ae os‏ اب 


لت زالد : ور رر 


ths کم‎ 


کار رام 


لجنا برد الا ادن لدم مشتی KAM‏ 
Bohl)‏ سنن ۹. ۰ هجریِة) ۱ 


“NA 3 9‏ ۱ 
ریم زان یری 


مكتبةابنسينا . 

ا ب  ggg ea‏ وزج والتصد زر 
ايك شايع هد فد :با مع الفح - الدزهة 
میدید ساموت ۲۸۸۳۱۹۹۸۲ 


اس ےہ ہے سن 
ء ۰4 2 1 
| وخطة التحقیق 1 
هو ابن المبرد جمال الدين - پوسف بن حسن بن أحمد بن حسن 
ا عبد : الحادى الدمشقى الصالحى ے أخوة ابن البرد شهاب الدين 
صاحب ابو لفات العديدة والمتوق ١ (AAI)‏ 
ولمؤلفنا عدة تصانيف فى غاية التحريرء منها 
مت re‏ الأفهام عن الکتب الكثيرة فى الأحكام » مجلد 
فى الفقی ویسیر إلى الاجماع والوفاق والخلاف بنفس الالفاظ على 
طريقة جمع البحرین» ودرر البحار للحنفية » بدیع الوصف فى ذکر 
الراجح عند أهل الذاهب » لخص BL‏ هذا الکتاب من کتاب جمع 
۲- جع الجوامع فى الفقه. جمع فيه الکتب الکبار 7 
لاشتات السائل» كالمغنى والشرح الکبین والفرو 58 وغیرهما وزاد ۱ 
مو یہ جج جح جو 
هذا نذا الكتاب تبلغ . 4 عل مد ۰ مجلداً . 
E‏ العجم لشائخه . 
ی ال انان 
9© = معجم الصنائع . 
۷ مناقب الأئمة الأربعة » Gy‏ ضمنها طبقات أتباعهم . 


. متاق العشرة لكل واحد تصنیف مفرد‎ aA 
. ے شرح ألفية ابن مالك‎ ۹ 


۱۰ 
15 
۱ 


ت بے العناية . 


9 ٤ 


۱۳ 
١ 


“Yo 


حرج الأربغين النووية بالأسانيذ . 
- الدرة المضيئة فى فضائل الصالية . 
2 . عمل تاريخاً فی أيام النبوة إلى زمنه» وأفرد تاريخ كل قرن 2 


فى مجلدء وبعضهم ف أكار» وأطال فى الأول وسماه : بالطول . 


کی 


أعيان المائة 


۷ 


العاشرة . 
۸ 


۱۹ 


يجلدات . 


Yo 


یت وأفرد أعيان کل قرن فى اف ole’ y‏ : الرياض الیانعة ف 
2 التاسعة . 


= وشرع فى العاشرة و ماہ : النجوم الزاهرة فى أعيان الائة 


کے ات alsa,‏ سا ده لان 


- خص توضیح المشتتة للحافظ ابن ناصر الدین » فى ثلاث 


ب کتب الرسالة التی نقدمها فى هذا الکتیب ونقوم 


بتحقیقها وشرحها وتحلیل آشعارها وتخریجها وعزوها ء وهی بعنوان : 
(إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الکرماء والبخلای) . 


وهذه الرسالة كتبها ابن المبرد جمال الدين فى شهر رجب العظم من 


سنة (۹۰۰ ه) أى قبل وفاته يحوالى (۹) سنوات lew‏ حيث أنه 
من ال كد أن جمال الدين كانت وفاته فى اليوم السادس من شهر ا حرم 
و سر يم 

وقد وجدت هذه الرسالة ضمن مخطوطات دار الکتب المصرية 
قزق ادا و SG Eg‏ 
يرجع إلى نہایات القرن الثامن الهجرى ويظهر أا بخط جامعها (ابن 
المبرد جال الدين) فى CVV)‏ ورقة » وفتوسط مسطراتہا ۲۲ سطراً 
Ugh‏ ۲۲ سم وعرضها ١‏ سم » وبها كلمات مطموسة غير ظاهرة 
OL,‏ ف الاشعار الکثيرة التی وردت ف الرشالة ما ضاعف جهدنا 
فی التنقیب والبحث ye‏ مصادر هذه الاشعار وکتابتها کتابة مہا 
: وشرحها والتعريف بمناسبتها ودلالتها . 

والرسالة لايوجد بها عناوين رئيسية أو جانبية لذلك وضعنا من 
عندنا عناوين أساسية کی تسهل be‏ القارىء القراءة والاستفادة . 

ونسأل ‏ فی اللهاية ‏ رب العزة سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ء 
فقد حاولنا- ورغم كل السلبيات احتملة- فنسأله سبحانه أجر ا حاولة 
و الاجتهاد .. 

یسری عبد الغنی . 


جادی الأولى سنة ۱۰۹ ه 
القاهرة ار aS‏ رام 


60 


| مقدمة المؤلف | 


ال ey gle‏ والسموات » ومبداع صنع مافیہن وما 
ام ارت الى أحاط عله جع لکانات ره اف 
والاصوات واللغات . 

ثم جعل عباده فى العلم درجات ‏ وآشکره ه على Gale‏ به علینا من 
7۶ ا" الثبات فى ایا و بعد اما 

الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبى لاق البعوث 
هدی ورحمة للعالین » السلام عليه وعلی 0٦ she‏ 


أما بعد 


ial 


۳ ۱ ۱ 
| بسم الله الرهن الرحم [ 


0 


a 

قال المید الفقیر إل dy‏ ال یوسف بن حسن بن دين 
ast‏ 

اعلم أن الإسلام دين يقوم على PUA‏ والإنفاق” ء ویضیع على 

الشك والامساك : ولذلك حبب إلى نبيه of‏ تكون نفوسهم سخية › 


)١(‏ ابن oll‏ جال الدين هو شقيق (ابن المبرد شهاب الدين) واسم شهاب الدين هو 
al‏ بن ين ين حسن بن JT‏ بن عبد افادی شهاب الدين الشهير بابن المبرد- بکسر 
الم وسکون البَاءْ . ومن أهم مصنفات ابن البرد شهاب الدین : (شرح على الخرق) بقی 
منه اليسير لم يكمله » (ألغاز فى الفرائضن) ء مماها ( الفحص الغویص فى حل مسائل 
العویص) » وکتاب by‏ ا حبة والمتحابين) » وكتاب (الحصن الكبير ا حکم البناء المنجى 
من كل حوف وشدة وعناء) » وكتاب (الترشیح فى فضل التسبيح) » وكتاب (الزهد 
الفائق فى الوعاء الرائق) » وكتاب (السحر فى وجوب صوم يوم الغم والقتر)» و کتاب 
(مقدمة فى الفرائض) وكتاب ( جزء من أخبار بشر (GEN‏ » وكتاب (الاربعون حدينا) 
خرجها لنفسه عن أربعين شيخاً من أهل الثقة » كتاب (شرح الملحة) وهو شرح 
مطول » ولابن المبرد شهاب الدين مجموعة من الأشعار حسنة فى مجملھا » ولكنها قليلة ء 
لأن الرجل لم يعمر إلا نحو الأربعين- وكانت وفاته فى شهر رجب سنة ۸٩۵‏ ه (راجع 
فى ذلك ص ۳۱ من کتاب ( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمؤلفه محمد بن عبد اللہ 
أبن هید النجدی (LH‏ . 

(۲) راجع ماذ کره ابن البرد جال الدين على معنی كلمة البذل واشتقاقها فى نفس الکتاب 
الذی معنا . ۱ 

(۳) تقول (cally‏ الدابةٌ ماتث وهی من باب LES‏ . و (GB)‏ البیع ينفق بالضم 
(نفاقا) را »رو (GUT)‏ بالکسر فعل المنافق) ۰ و(أنفق) الرجل أى افتقر وذهب ماله 
ومنه Uys‏ تعالى : إذا لأمسكم خشية الانفاق 4 ورآنفی) الدراهم من الفقة . 
و( التفق) بفتحتين سرب ف الأرض له تخلصّ إلى مکان . والعنی القصود أعطى وبذل . 


للناس فى نية راضية . 


وأكفهم ندیه » ووصاهم بالمسارعة إلى دواعی الاحسان ووجوه 


ل يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم لاینفکون عنه 


فى صباح ا مساء .. 

Jue‏ تعال : الذين ينفقون آمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم 
آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون 4" . . 
٭واعلم أنه من الواجب لات اس ق مطالت قي 
حتی لا تستنفذ ماله كله ء فان عليه أن يشرك غيره فیما آتاه الله من 
فضله وأن ف ane‏ شنت يسعف به ا حتاجین والبائسين 


والنکوبین وير 


یار تمسكه » ولا تلام 
عل مراف . وابدا دائماً | يمن تعول فذلك هو الخير والسداد لك 


ALS )4(‏ عن البذل فی ماحة - و(تدا) من ا لحود يقال : سن للناس (الندی فندوا), 
۱ وفلان (ندی) GS!‏ ای سخی و(الندا) أيضاً غد ذهاب الصوت يقال فلان أندى 
صوتاً من فلان إذا كان بعيد الصوت . و(الندی) ا جودء ورجل ( ند) أى جوادء وفلان 
(أندى) من فلان ی أكثر خيراً منه : وهو (يتندى) على أصحابه أى يتسخى . ولاتقل 
(sie)‏ على أصحابه 1 

(5) البر هو ا یر - ورالین) ضد العقوق وكذا (الميرّة) تقول (S54)‏ والدی بالکسر 


ره GD‏ قأنا رب به وربا رطع البر (أبرار) وجمغ (البار بررة) وفلان able (Fay‏ 


)03783( أى يطيعه - ولم يذكر آحد سوی الجوهرى صاخب (الصحاح) (التبرر) 
بمعنى الطاعة . 

٠. ۲۷٤/ةرقبلا ری‎ 

(۷) من القصد أى إتيان الشىء وبابه ضرب - نقول : «قصده) وقصد إليه وله . وكله 
ععنی واحد و (قصد) قصده أى نحا نحوه . . و(القصد) بين الاسراف والتقتیر يقال فلان 
( مقتصد) فى النفقة . وراقصد) فى مشيك و (اقصد) بذرعك أى اربع على نفسك . 
و(القصد) العدل . 


= الکفاف من الرزق . القوت . وهو ما كف عن الناس أى أغنى . وفی الحديث‎ (A) 


۱۱ 


واليد العليا حير من اليد السفلی . 


e‏ :قال “سبحانه وتغال نی تحکم آیانہ : وات ذا ail‏ حقه 
والسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. إن المبذرين كانوا إخوان 
الشیاطین ء وكان الشیطان لربه OG AF‏ 


ه وقال تعال ly:‏ تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
لهم قولا میسورا ٩۳4‏ . 

واعلم أن السخی۳٩‏ قريب من الله » وهو أيضاً قريب من التاس» 
وقریب من الجنة »> بعید من النار . . والبخیل بعید من اللہ » بعيد من 
ا ستستعغ . والجاهل السخی آحب إل 
هوقال سبحانه : re‏ تبدوا السدقات lend‏ هی وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» ویکفر عنکم من ميئاتكم ء وال با 
تعملون خبير 2150 4 
= الشريف : راللهم اجعل رزق آل محمد کفافا؛ . و(استكف) و( تكفف ) ععنی وهو 


uc of‏ کفه يسال النامی+ يقال فلان ae‏ وہ 
کے الإسراء/” 7 » :YY‏ 


0 الامتراء/۲۸ . 
(VN)‏ من خی أو سخا سخا - وڑالسخا) هو ا جود وقد(سخا) نو و( سخی بالکسر) . 
رسخاء) فیہما قال عمرو بن کلثوم : 

مشعشعة کا ہیں فیہا إذا ماالمَاءُ خالطها سخینا 


و( سخو) روا باب ظرف أى es ie‏ وفلان (وسخی) ) على آسحابه ی 
يتكلف السخاء . 


. ابقرة/۲۷۱‎ (VY) 


۱۳: 


وقال عز وجل : allay‏ ھزلاء تدعون | 
ا وسر ی 
ail‏ الفقراء OG‏ 


٭ وقال تعال : وما أنفقم من شىء فهو يخلفه »۱۵ . 
٭ وقال اة وما تفقوا من خر فلأنفسكم وما تنفقون الا 
إبتغاء وجه الله وما تفقوا من خر یرف ایک aly‏ 


لا ظلمّون ٩۱۵6‏ . 
٭ وقال تعال : yp‏ تنفقوا من خير فان الله به gle‏ ۳ . 
#ولا ينبغى أن يعظ Ook‏ هذا إلا على خصلتين : رجل رزقه الله 
coy‏ رومیت rus‏ ورجل ا آتاه الله حكمة 


E 05 

vate (VE), 

(ھ١)‏ البقرة/۲۷۲ . 

رود البقرة/۲۷۳ .۰ 

(۱۷) ورهلکته) من هلك الشی لك اکر رکد ر رر وای م 
الام وکسرها وضمها ARI)‏ بضم اللام والاسم (LLB)‏ بالضم . قال الیزیدی : 
(التہلكة) من نوادر الصادر ليست مما یجری على القياس . و( اک و( استپلکه) . 
و(المهلكة) بفتح اللام و کسرها المفازة . (CSE))‏ فی لغة تمم et‏ (أهلكه) وبابه 
ضرب ويجمع (I)‏ على «علکی) و (ملاك) . وجاء فى الثل فلان (ela)‏ فی 
(الحوالكِ) وهو شاذ Ue‏ ماذکر فی العاجم العربية فى فوارس . و (الملكة) أيضا 
(AME)‏ وم يتقدم هذه الکلمة معنی غير ذلك ولذلك حنفها صاحت لسان العرب 
: واعتبرها ضمن الکلمات الضائعة . والحديث اخرجه البخاری : کتاب العلم (۷۳) : 
باب الاغتباط فى العلم والحكمة . ومسلم : کتاب صلاة السافرین وقصرها (ANA)‏ 
و( )۲٦۸‏ باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه . 


د والدين الحنيف یقومنا على الخيرء ویحرضنا على إنفاق ا ال فى 
ساحات العروف » ومیادین اخیں فان ما یخلفه الا نسان بعد موته 
یصیر ملکاً للوارث » ولا أنيس لك فى وحشة القبر وظلمته إلا العمل . 


الصالح . 

٭وا ال لایقدم ولا ee‏ وبالتالى فإن مال المرء ماقدم ومال وارثه 
2 ۱ 

Le yo‏ أن نتقی النار بالکرم والاحسان إلى الفقير cll,‏ ولو بشق 
ٹا 


(۱۸) ورد حديث نبوى شریف نصه : داتقوا النار ولو بشق رة» أحرجه أحمد عن 
عائشة . وأخرجہ البزار Lat‏ عن عائشة » وحسن النذری إسناد أحمد » وقال افیثمی : 
«روی البزار بعضه ء وفیه أبو هلال » وفیه بعض کلام وهو ا وتعرجه ایضا عن 
عدی بن حاتم » وأخرج روایة أخرى عن عبد الله بن مسعود » بلفظ : «ليتي أحدکم: 
وجه النار ولو بشق تمرة» . وانفرد أحمد بهذه الرواية » وقال اغیٹمی : «رجاله رجال 
الصحیح» . وقال السيوطى فی (الدرر المنتثرة) : وف الصحيحين من حديث عدى بن 
of‏ حاتم وورد أيضاً من حدیث uf‏ بكر الصدیق hy‏ هريرة . «de gf Lal ae of,‏ 
عن uf‏ بكر dy‏ إسناده ابن إسماعيل الوساوس ؛ وصرح افیثمی بضعفه : وأخرجه البزار 
عن of‏ بكر » uly‏ هريرة من طريقين : الأول فيع عثان بن عبد الر<من الجمحى ء قال أبو 
حاتم : «یکتب حديثه ء ولايحتج به) » وحسن البزار حديثه » والثانية : فیها عبد اللہ بن 
شبیب » وهو ضعيف » وأخرجه الديلمى أيضاً عن cal‏ بكر الصدیق بزيادة : «... فإنها 
تقم المعوج » وتسد الخلل » وتدفع ميتة السوء ء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان» . 
وأخرج الحديث GLI Lal‏ والترمذى وابن ماجه ومالك فى الموطأ » وزيد بن على فى 
مسنده . ووجدت الحديث فى (اللا یء المتنائرة فى الاحادیث المتواترة) للزبیدی 一‏ ومن 
اراد عليه مراجعة : لقط اللالىء التناثرة للزبيدى (ص ٠.5/حديث CONV‏ وصحيح 
مسلم حديث : ٣۳ء‏ ۳۷ء ۷٥ء‏ ٦٦ء‏ ۷۲ء ۸۸ء ۰۹۰ CAE‏ ۱۹۷ من كتاب 
الزكاة » وموطا مالك حديث (VV)‏ من کتاب الترغیب فى الصدقة » وطبقات ابن سعد 
۶ ومسند زید بن على حديث رقم 4٠١‏ » وصحیح البخاری ‏ الباب ۳۶ من 
کتاب الأدب » والباب ۱۰ من کتاب الزكاة ء والباب ۵۱ من کتاب الرقاق ء والباب 
۰ ۳۷ من کتاب التوحید ‏ وسنن الترمذی الباب الأول من کتاب القيامة » والباب ۳۷ = 
١5‏ : 


© وقرأنا فى الأثر : مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 2 


فیقول أحدهُمًا امه مه سوا eh‏ ار : اللهم 
أعط مسکاً تلفأ”" . 


٭ ویقول الله فی کل الدیانات : انفق یا این ادم GAS‏ عليك”" . 


> من کتاب الزهد » وسنن تن السال + لباب و 14 من کان ال کاة ‏ رس این ماجة 
الباب YA‏ من OLS‏ الركاة » والباب ۱۳ من القدمة » وسنن الدارمی ء الباب ۲ من 
کتاب الزكاة » ومسند أحد بن حنبل ۳۸۸/۱ ٢٥۸ ۰ ۲۵۹/٤۰۲ EEN‏ ۹ہب 
۷ 59/5 ۰ ۰۱۲۸ وأسباب ورود الحديث لابن ج حزة الحسينى ۷2/۱ ء وجامع 
الأصؤل ۷ ومع الروائد ۳ والفتح الربانى ۱۵4/۹ ۰ والجامع الصغیر 
للسيوطى ١4‏ ۰ والجامع الأزهر للمناوى جزء ۱ ورقة ٠١‏ ب » وئییز الطيب من 
الخبيث لابن الدييع ۲6 ۰ وكشف الخفاء للعجلونی ۰۸۱ وحلية الأولياء ۰۱5۳/۳ 
٢٢٤٢/٤‏ ۰و۱۲۹/۷ ٤ء‏ ۱۷۰ ۱۷۱ » ونظم المتواتر حدیث ۱۱۸ ء والمقاصد 
الحسنة للسخاوی ٤ء‏ والتذ کرة فى الاحادیث الشتهرة للزر کشی باب الزهد حدیث 
۳۹ . کا أخرجه الطبرانی فى الأوسط Lal‏ عن عدى بن أي حاتم » وفى إ سوه وت 
al‏ جعفر احفری » وهو ضعيف . وعلق السيوطى فى «الدرر النتغرة فى الأحاديث 
ا مشتہرة) (ص (TE‏ على نفس الحديث WE‏ : «واحدیت إذا كان فى أحد الصحیحین أو 
٠‏ فى الكتب الستة لم يعز إلى غيره» والله أعلم . 

)4( هذا الأثر حديث نبوى شريف عن أنى هريرة رضی الله عنه - روا ه الأئمة الستة 
فاتفق عليه . 

7 ۰ عن حدیث شریف نصه dil Sly:‏ عليك» أخرجه الیخاریٰ فى صحیحہ عن 
یی هريرة رضی الله عنه . من حديث شعيب » عن ألى الزناد » عن الأعرج » > عن al‏ 
ine‏ مرفوعاً ء وأخرجه مسلم Lal‏ فى صحيحه من حديث معمر » عن همام » » عن ابن 
متبفء عن al‏ هريرة مرفوعاً . راجع الحديث ف : (صحيح البخارى الباب ١١‏ من 
OLS‏ التفسير » والباب ۳۵ من كتاب التوحيد » وصحيح صحيح مسلم حديث ٣۳ء‏ ۳۷ من 
كتاب الزكاة » وسنن ابن ن ماجه الباب )10( من كتاب الکفارات ء ومسند الامام أحد 
۲ ٣ء‏ 254 ء والقاصد الجسنة ۲۰۰ ء وئییز الطيب من ا حبیث YEN‏ 
و کشف الفاء 8ه ء وأ سنی الطالب رقم ۳۹۸) . وجاء عن الل عم حدیت آخر : 
« انفق بلال ولاتخشی من ذی العرش ax pl . VG‏ الپزار عن أی مسعود - ax gly‏ 


القضاعی فى مسنده من حديث مالك بن إسماعيل عن قيس بن الربیع عن أبىالحصين» = 


© ويروى و بن العاص رضی لله عنہما أنه sly‏ 
رجلاً يسأل رسولنا الکرم عو أي الاسلام جير ؟ فأجابه لرسول 


: : تطغم الطعام » وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومن لم 


تعرف( . 

Shige س٥‎ ] ف الفلاة زار بفلاة‎ os رجل‎ eye. 
سحابة يقول : : اسق حديقة فلان » فتنحى ذلك السحاب ء فأفرغ‎ 
ماءه فى خرة » فإذا شرجة من تلك الشيراج قد استوعبت ذلك كله ء‎ 
: فتتبع الماء » فإذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له‎ 


= عن يحبى بن OMY‏ عن مسروق عن ابن مسعود » بلفظ : دخل النبى ین على بلال 
وعنده".صیر من گر فقال + ماهذا یابلال ؟ قال : يارسول الله دخرته لك 
ولضیفانك . قال : Ul‏ تخشى أن یفور ھا بخار من جهنم. أنفق یا بلال ... احدیث ۰ . 
قال البزار : و هکذا رواه جماعة عن قيس » وخالفهم یی بن كثير عنه فقال عن عائشة 
بدل ابن مسعود) . am ply‏ البزار أيضاً من حديث محمد بن الحسن الأسدى » عن 
إسرائیل » عن ای إسحق» عن مسروق » عن بلال . وأخرجه البزار أيضاً عن ألى هريرة 

من حدیث مومى بن داوود » عن مبارك بن فضالة + عن يونس بن عبید » عن محمد بن 
سیزین.: عن إلى هريرة » وأخرجه من ھذا الطریق أيضا ۳۴ الطبرانی فى الكبير وإستاده 
وا حدیث أخرجه البمقى فى الشعب من حديث عثان بن امیش » حدثنا عوف » عن محمد 
ابن سیرین» عن ul‏ هريرة . وأخرجه العسكرى ف JEM‏ من طريق مفضل بن صا ء 
عن الاعمش ؛ عن طلحة . وأخرجه أبو يعلى. من حديث حرب بن ميمون ؛ بلفظ : 
«أنفق يابلال » ولاتخافن من ذى العرش إقلالاً» وأورده السيوطى فى الصغير › 
وحسنه » وآورده فى الکبیر وعزاه للبزار والطبرای » وقال : «وحسن» . 

کا ورد نفس الخديث فى «الدرر التارة» للسیوطی. حدیث رقم (۱۳۹) ۰ راجم 
Lal‏ الحديث فى : (المقاصد الحسنة ۲۰۱ والجامغ الضغير حديث رقم ۲۷٢٢‏ › 
والجافع الكبير 6۷۲۲/۲/٩‏ حدیث :20۸6 ) والشهاب ۱۳۵ وكشف الخفاء ۰۲۱۰/۱ 
وفيض القدیر 1۱/۳ » وأسننى الطالب ۰۳ fs‏ ؛ وگییز الطیب من ا بیث ٠» YEA‏ واللالى 
الصنوعة لاسیوطی" ۲۱۵/۲) . 
)٢((‏ حديث وی سربق روا بو هريرة رضی الله عنه وارضاه وهو متفق عليه بین 
الأئمة الستة . 

۱۹ 


اد بی و اووس و ھت 
السحاب اذى هر اؤہ یقول + ا لاسك. فما تصن 


فيها؟ فقالٍ YU‏ قلت هذاء OB‏ أنظر إلى من يخرج منبا» فأتصدق 
براك ظا ا 

- و«الحرة) الأرض الملبسة حجارة سوداء . ووالشرجة» بفتح 
الثبين العجمة » واسکان الراء وا حم : هی مسیل الماء . ۱ 


© ويغلمنا الدين الحنيف: أن من تصدق بعدل OF‏ من كسب 
طیب ء ولا يقبل الله إلا الطیب » فان الله بت تم یربیها 
لصاحبہا » کا يربى SL‏ له حتی تکون مثل ا جبل میں . 


«51D» )‏ بفتخ الفاء » وضم اللام » وتشدید ۳ » ویقال أيضا: ` 


. (۲۲) ماخوذ عن حديث بنفس النض .عن رسول اللہ گل رواه مسلم. فى صحیحه . 
۲۳(۰) وذلك يؤكد الحديث الشريف fy‏ الله طيب لايقبل إلا الطیب : أخرجه مسلم 


عن أهى هريرة - وأخرج روایة آی هريرة أيضاً الترمذى وأحمد بن حنبل من حديث عدی 


ابن ثابت » عن af‏ حازم » عن aye al‏ مرفوعاً ؛ بلفظ الترجة » وأخرجه من هذا 


الطريق أيضاً الدارمى فى مسنده . وأخرجه الترهذى Lead‏ من حديث ههاجر بن مسمار » : 


عن عامر بن سعد بن ألى وقاص » عن أبيه مرفوعاً ء بلفظ : «إن الله تعالى طیب يحب 


الطيب › نظيف يحب النظافة ء كريم يحب الكرم > جراد يحب الجود . فنظفوا أفنيتكم: 


ولا تشبوا بالپود» وقال : غریب سے یو و ارا 
و حسنه » وأورده 3d‏ الجامع الکبیر وعزاه ae‏ بن حنبل وسلم والترمذی . 
اخدیث ق (صحیح سلم احدیث 10 من كتاب الزكاة » وسنن eee‏ 


التفسير سورة 2.7 وكتاب الأدن الباب ۱ء ومسند الد ارمی الباب A‏ من ES‏ 


الر قاق 4 و مسند aa}‏ بن > 小‏ ۳۳۸/۲ 2 والقاصد الحسنة ۳۳ والجامع الصغير 
للسيوطى » حديث CAVED‏ والجامع الكبير ۱۵۵6/۲/۱ حدیث ۸۷۲ 1۸۷۳ 
وتمييز الطیب من ابیت ۳۹۸ وأسنى الطالب Om ۱٩‏ . 


۱۷ 


ہد اللام و خفیف الواو : و هو oe‏ : 
09 ملق »لا Yon‏ سحت لس 
جلدةٍ حتى تخفى «Bly‏ وتعفو أثره ء وأما البخيل فلا يريد أن ينفق ينفق 
Les‏ إلا لرقت كل حلقة مکانہاء فهو يوسعها فلا تتسع . 

و«الجنة) هی الدرغ ومعناه : أن ال منفق كلما آنفق سبغت » 

: 0 = 

وطالت: حتی جر وراءه > وخفی اثر مشیه 4 و حطواته : 
© وكان الرسول الکرم ا SOL‏ على الاسلام شیا إلا أعطاه ؛ 
ويقال أن رجلا جاءه فأعطاه غنما ؛ بين جبلين فرجع إلى قومه فقال : 
يا قوم سیر فان حمداً یعطی عطاء من لایخٹی الفقر » Ys‏ كان 
الرجل لیسام م at‏ إلا نیا ء فما یلیٹ إلا سير حتی یک 
الاسلام اخ a]‏ می الذنيا وما عليها . 

ويحكى أن النبى BE‏ قسم قسماء فقال له عمر ! بن ا نطاب رضی 
لله عنه ۹ہ لغير هؤلاء کانوا احق به منهم ؟ قال النبى 
BE‏ : «انهم خبرونى أن یسألونی بالفحش أو Spee‏ ولسث 
باخحل) . 
٠ه‏ ويعلمنا البی BE‏ أن نتقى الظلم ء فان الظلم ظلمات یوم 
القیامة ء وأن نتقى ال » فان الشح أهلك من كان قبلنا » و حلهم 
غلى أن سفکوا دمائهم واستحلوا حارمهم 
م وقال الله تعال : إوأما من بخل واستغنی وكذب بالحسنى 
فسنيسرة للعسرى × وما یغنی AS‏ ماله إذا تردی کے : 
)٢٢(‏ اللیل/۸ - ۳ ١‏ 

۱۸ 


© وقال UW‏ : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون ي . 
| وقال تعال : ۾ وقالوا Ast‏ الرجن ولدا سبحانه بل عبأذ 
برا 
ه إأولتك هم رزق معلوم+ فواكه وهم مکرمون چ . 
٭ وقال : [أولئك فى جنات MF Op Se‏ 
CIUP : se‏ قومی یعلمون: ا غفر لی وف وجعانى من 
۱ مين ۳ . 


© وضیف ابراهم کانوا مکرمین برقل cele‏ وت رادم 
المكرمين ي" : : 
٭ ووصفب القران كريم : انه لقرآن es‏ فى کتاب 
مکنون 4" . ۱ 

© وعلينا أن نسدی القول الکریج للوالدین : فلا تقل هما أف ولا 
تهرها وقل هما قولاً کر ۳4 . 


. ۳۳4 الجنة : بأيدى صفرة » کرام بررة‎ Gye 
ha SM ٭ وقال تعال : ۷ اقراً وربك‎ 


“ 4 ae 8 7 \ ۳ ۲ the 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق‎ ete : عز وجل‎ bye 


(۲۰) التغاين/15 . (۳۰). الذاریات/۲ . 
رت الانبیاء/۲۹ . (۳۱) الواقعة/۰۷۷ ۷۸ . 
(۲۷) الصافات/4۱ ۰ 4۲ . (۳۲) الاسراء/۲۳ . 
(YA)‏ العار ۱١ Vel me ۳٣٢ں ` . Vole‏ . 


. العلق/۳‎ ٣٤( VET SOD 


۱۹ 


گرم 
ون كثر فان رق هی RF‏ ۱ 
SS‏ ۱ 
ه وقال :.تبارك اسم ربك ذى الجلال والاکرام 4" . 
© وقال عز وجل LLB:‏ الانسان ماغرك بربك الکرع 4 . 
© وقال سبحانه : فشره بمغفرة وأجر کرم 94" . 
© وقال الله تعال : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما وت > وما 
تنفقوا من شوء فان الله به علم OG‏ ۱ ۱ 

اعلم أن ا مال نعمة من الله تعالل على عباده» وشکرها ایکون 
بالا نفاق منه 3 الوجوه المشروعة » امع عدم البخل ؛ ومع البعد عن 
الاسراف ) قال تعال : ولا جعل يدك مغلولة J!‏ عنقك» ولا 
تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً OB gat‏ 

وی هذا اللوضع بشارة للأسخياء gla SN‏ الذين ينفقون SUI‏ ابتغاء 
مر ضاة al‏ الله تعال » ay! gi ib,‏ » .فان ١‏ ابللائكة. تدعو لمم فى صباح كل 

cals oe‏ اللہ علیہم ۳ 66 ید فيه . . أما أهل اهر 
یوم نفقوه » ويزيدهم 

۰٦‏ لک - وم الله = تدعو علیهم کل سا 


VAL me (EN) . الأنفال/4 07 ۳۸(۰) احجرات/۱۳‎ (ro) 
. ال عمران/۹۲‎ (EY) . رد لفل/1۰ . (۳۹) الرمن/۷۸‎ 
4 الاسراء/۲۹‎ (EY) ٦/ ری الانفطار‎ : Vie (ry) 


۲۰ 


۳۱ 


قال ابن البرد جمال الدین 
© اعلم - غفر الله لك ولنا - أن الکرم هو الطاعة الطلقة شب 
وتدبر صنع الصانع الاعظم » وشكره على نعمائه » والرضاء بقضائه 
"و قدره والتوكل ade‏ سبحانه(؟ . 

ومن Glee‏ الکرم تعلیق کل فعل مستقبل بمشيكته سبحانه وتعال 
و Agar eld gl‏ الله » ویدخل فى ضميه احترام العين متی حلف . ودوام 
ذکر الخالق بالقلب واللسان . 
© وأداء الصلاة الفروضة . 


(*) فى هذا لباب نلاحظ أن ابن المبرد جال الدين عمق معنی الكرم فخرج به عن مراده 
التقلیدی » وجعل الانسان الذى يسخو ويبذل ويعطى لوجه الله بكرم مكلل بحسن نية » 
وصدق طوية ينصرف بكرمه إلى أخلاقيات و اداب بها يصل الانسان إلى الإيمان الكامل 
ومن هذه الاخلاقیات والتى يكون يها الانسان على درجة عليا من الكرم الحقيقى : الإيمان 
al‏ سبحانه وتعالى dl ley‏ من توجیہات ربانية سامية واوامر بها يضمن المرء سعادته 
الدنيوية وسعادته الآخروية » والطاعة الطلقة لله سبحانه ء وتدبر صنعه تعالى > وشكر الله 
على نعمائه » والرضا الکامل بقضاء الله » والتوکل عليه عز وجل » وتعلیق کل فعل 
مستقبل عشینته هو سبحانه وتعالى » والوفاء بعهده تعالى » ویدخل فی ضمنه احترام العين 
متی حلفب » ودوام SS‏ الله بالقلب واللسان » وأداء الصلوات الفروضة كاملة فى 
أوقاتها » وحج البيت لمن استطاع سبيلاً ء ودعا لله بين ا نوف والأمل » والتوبة إلى الله 
چو و مرج ولعي الله الحب الخالص لله وحده . 

وأن يكون حبه لله عز وجل فوق کل شىء » والكريم أو المؤمن الحقيقى هو الرء الذى 
لایعرف اليأس ء فلا بیاُس من رحمة الله تعالى » ويرفض تحت أى حال من الأحوال مجاراة 
fol‏ السفه والشرك فى سفههم وسبابهم ء لذا يتجنب مجالسة الخائضين فى آيات الله .. 
E]‏ .. إذن الإنسان الكريم بهذه المعانى القيمة الجليلة التى هی جوهر وروح الاسلام ء ديننا 
الخالد » الصاح لكل زمان ومكان ء الانسان الكريم هو الذی یعرف واجباته نحو الله لأنه 
أساس الاخلاق فى الإسلام . 

هذه سمات الكريم والكرم فى الإسلام » والبخيل أو البخل ضد ذلك . لذلك . ذكر 
الصنف معانى الكرم أو مات من يتحلى بالکرم الإسلامى الحقيقى وتجاهل معانی البخل 
٠‏ أو مات البخیل والتى e‏ الازیب - وال أعلم . 
۲ 


۾ وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا . 
و ودعاء الله cy‏ وف والأمل . 
© والتوبة إلى الله ولقاس مغفرته . 
© و حب الله الحب الخالص لله وحده . 
٭ وان کرو حبه فوق 3 شی : 
del,‏ : قال تعالى لس ار آن تولوا رت 
والغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ء والملائكة 
والكتاب والنبيين 4 وات المال 200 04 ‘ 

وقال رسول الله BE‏ : «بنی الإسلام على خمس : شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن حمداً رسول الله ء وإقام الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة › 
وحج Cul‏ > وصوم جو 
. © والكرم هو الطاعة المطلقة ay‏ لله تعالى قال تعال . : «#ولو Ls ul‏ 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیار ما فعلوه إلا قليل منہمء 
ولو pi‏ فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد تقیتاً 4 . 
ه وقال المبعوث رحمة للعالین رسول للع : «إن اللہ تعالى فرض 
فرائض فلا تضیعوها > 9 A>‏ حدودا فلا تعتدوها > وحرم آشیاء فلا 
)١(‏ البقرة/۱۷۷ . 
)4( الحديث رواه أبو عبد الرحمن عبد الله ين عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وجاء فى 
الصحيحين : صحیح مسلم » والبخاری - ذکره سو سی رقم 


۰۰۲ من نفس الكتاب رقم‎ ٥٥٤ وف ص‎ ۰ ۸٦ 
٦٦/ءاسنلا‎ (۳ 


YY. 


تبكرها . وسكت عن أشياء ee‏ ا وا 
عنها )۲ . 


ا ot‏ ادم ا ار 

فالله وحده هو النعم القائل : ظ وما بكم من نعمة قمن الله OG‏ 
بشی؟ من اخوف واجوع ء ونقص من الاموال والأنفس والنمرات 
وبشر الصابرین © الذين إذا ' أصابتيم مصيبة قالوا ‏ إنا لله وإنا الیه 
راجعون 4 أو انك علہم صلوات من رہم ورف وأولئك هم 
المهتدون ۳4 . 


٭ والکریم هو من توكل على الله قال وع سز : ان pay‏ ع 
الله فلا غالب لكم, »> وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصرم من بعده 
وعلى اللہ فليتوكل المؤمنون 4 . ۱ ۱ 

و والکرم هو ght sil‏ كل فعل مستقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى | 
وفى هذا يقؤل الله 0 تقولن لنیء ای فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ۳ . 


)٤(‏ جاء الحدیث عن oF‏ ثعلبة الخشنى جرئوم بن ناشر رضى الله عنه عن رسول ال 
3 - وهو حديث حسن رواد الدارقطنى وغيره . 

: ۲۱ - الذاریات/۲۰‎ )٥( 

(5) النخل/۵۳ . 

(۷) البقر/۱۵۵ - ۱۵۷ . 

(۸) ال عمران/۱5۰ . 


)4( الکهف/۲۳ . 
جو 


ه والکرماء هم أهل الوفاء بالعهد فقال | الول سبحانه : ونم من 
dae‏ الله ن آتانا من فضله لنصدقن ولدكونن من الصالحين .. فلما 
اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مُغرضون فأعقبهم نفاقاً فى 
قلوبهم إلى یوم يلقرنه ء ما آخلفوا اللہ ما وعدوه وا كانوا 
یکذبون 4" ane‏ 

es‏ احترام این متى JE‏ الخالق ام 
«إواحفظوا أجاتكم ٠4‏ . 


۶ AN 


Ss ٠‏ من ذكر الله » قال الله سبحانه: ییا الذین آمنوا اذ کروا: 


0 iss الله‎ 


© ويسبح ویکبرہ سبحانه الذى قال : ای الذين امنوا اذكروا 
الله ذكراً eS‏ . وسبحوه بكرة وأصيلاً 274 . 


© وأداء الصلاة الفروضة لوقتها من حصیات الؤمن الکرم : : قال الله 


تعالى : Ol‏ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مت : 
© و قال صاحب الدعوة الغراء والسنة الحنيفة الورقاء مگ : 


۱ ول مایحاسب به العبد یوم القيامة من عمله صلاته فان‎ ofp 


صلحت-فقد آفلح وأنمح : وان فسدت فقد خاب وخسرء فان 
اتقص من فريضته شىء ۰ قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدى 


ْ wv - التوبة/۷۰‎ ۰( 
. الائدة/۸۹‎ )0١( 

. الأحزاب/41‎ (VY) 

rar, 2 . الأحزاب/41‎ (۱۳ 
1 ae النساع/۳‎ )١٤١( 


Yo 


من تطوّع فیکمل بها ما انتقص من الفريضة ‏ ثم يكون ساثر عمله 
على ذلك »۳ 

© والكريم من حج البيت لوجه الله Gly‏ واحتساباً على الأقل مرة في 
العمر لمن استطاع لذلك سبیلا : قال تعالى : إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركاً » وهدی للعالین وھک 


إبراهم » ومن دخله کان امناء oe‏ و یق 
استطاع إليه سبيلاً ء ومن کفر فان الله غنى عن العا مین ‘if‏ و 
© والکریم يدعو الله تعال بين ا خوف والامل قال الکرم اطلم رب 
امرش العظم BD:‏ مايعئوا بكم رف لولا دعا ۳ 
© والكريم يدعو الله Lou‏ | إليه » ملتمساً مغفرته قال تعالى 0 
إلى الله جميعاً أيبا لمؤمنون لعلکم تفلحون ۳۳4 : ۱ 
© والکرماء لامخافون فى حب الله لومة لاثم قال تعالى : # فسوف Sk‏ 
الله بقوم تحہم ويحبونه أذلة على المؤمنين , أعزة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام ذلك فضل اللہ يؤتيه من 
يشاء والله و اسع علم و ۲ 1 
٭ وجاء رجل إلى اللبی Be‏ فقال : يارسول الله دلنى على عمل إذا 


)١١(‏ رواه الترمذی وكذلك gf‏ داوود وأللسانی وابن ماجه فى pete‏ » ورواہ آحد أيضاً 
فى مسنده بنفس الالفاظ . 

AV - ۹٦/نارمع آل‎ )1( | 

(VY)‏ الفرقان/۰۷۷ 

(۱۸) النور/۳۱. 

(۱۹) الائدة/عه . 


۳۹ 


عملته أحبنئ الناس» فقال : «ازهد ف الدنیا يحبك الله ء وازهد Led‏ 
عند الناس يحبك الباس »۳ . 

© والکرماء يبون أن oS‏ حب الله فوق کل شوء قال تعال 
#ز ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونہم كحب الله والذين 


(۲۰) حدیث : «ازهد فى الدنيا حبك الله » وازهد فيما فى أيدى الناس يبك الناس» . 
أخرجه ابن ماجه عن سهل بن سعد . وأخرجه أيضاً الطبرانی فى الکبیر » وأبو نعم فى 
الحلية وابن حبان فى روضة العقلاء » وا حام فى المستدرك وصخحه ‏ والترمذى ؤحسنه» 
والبیہقی فى الشعب » وكلهم من حديث خالد بن عمرو القرشی » عن الثورى. عن ای 
حازم » عن سهل بن سعد الساعدى قال : «جاء رجل إلى النبی BBE‏ فقال : يارسول 
الله دلنى على عمل إ إذا عملته أحبنى الله وأحبنى النامن ء فقال : ازهد ... الحديث » . قال 
cul‏ : «صحیح الاسناد» > وقال السخاوی ی : «لیس كذلك » فخالد مجمع على ت رکف 
بل نسب إلى الوضبع » » . وقال الذهبی : «فیه خالد بن عمرو وضاع: ومد بن كثير 
الصیص ضعفه أحمد» ء وقال المنذرى بعد عزوه لابن ماجه : «وقد حسن بعض مشايخنا 
إسناده » وفيه بغد لاه من رواية خالد القرشى وقد ترك وامہم » ولكن على هذا الحديث 
لامعة من أنوار النبوة ء ولايمنع كونه رواه الضعفاء أن یکون النبى AE‏ قاله». وعقب 
عليه البیهقی بقوله : و خالد بن عمروضعیف ١‏ وأخرجه أبو نعم فى الحلية أيضاً من حديث 
منصور بن العتمر » عن مجاهد ‏ عن أنس رفعه » ورجاله ثقات » لکن فى wale gle‏ 
عن أنس نظر » وقد زواه الأثبات فلم يجاوز مجاهد - کا قال السيوطى فى الجامع الکبیر - 
وقد حسن الحديث النووى والعراق . وذكر الحديث السيوطى فى «الدرر النتارة» رقم 
۸ص (AA‏ وأخرجه أيضاً القضاعى ف الشهاب عن یی هريرة ء وأخرجه السبوطي 
فى جامعه الصغیر وصححه من حدیث سهل بن سعد الساعدى . وأخرجه أيضاً 


السیوطی فى الجامع الکبیر وعزاه لابن ماجه ء والطبرانی فى الكبير » والحام فى مستد رکه 
edly‏ ف شعب الايمان . راجع الحديث فى : (مسند الشهاب القضاعی “ANY‏ 


والمقاصد.الحسنة للسخاوی ۵۲ حدیث ۹۹۰ ء والجامع الکبیر للسیوطی ۰۹45/۱/۱ 


حديث ۳۰۳ ۳۰۳۵ » واسباب ورود الحديث GY‏ حمزة الحسينى ۸/۱ ۰ وفيض . 


القدیر ٦۸۰/۱‏ سو ا مجه ۲ وئییز الطیب من الخبيث ۱۱۸ > ly‏ 
الطالب ۱٦۹‏ ۰ وحلية الأولياء ۳ ۱۳٦/۷‏ ۸ والستدرك للحا 
(Irs‏ . 

. رواية ابن ماجه وغيره بأسانيد حبنة‎ arly 


۳۷ 


i ed le آمنوا أشد‎ 


جو 0م ار 
© والکرم لا یرد الحسنة بالسيئة حتى إذا بيه pill‏ كين قال Ws‏ 

ولا تسبوا الذين باغو من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر 
علم Mb‏ . 
٭ والکریمُ مَنْ تجنب مجالسة الخائضين ٦‏ 09س Mee‏ بو واذا 
رأيت الذين يخوضون ف آیاتنا فأعرض عنہم حتى يخوضوا فى حديث 
One‏ » وإنا يسينك الشيطان فلا تقعد بعد ہس 
الظالین ۲۳ . ۱ 
6 والکرماء لا یکترون. بأقوال المتقولين 4 ولا يكثرون من ا حلف 
7 : قال رب العرش ا جید : ولا تجعلوا الله عرضة SUEY‏ أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس» والله هیع علم 4 . 

٭ والكريم من الذاكرين قال تعالى : «إواذكر ربك إذا نسيت وقل. 
+5 یہدین رف ام ام 


_ (۲۱) البقرة/ره17 . 
(۲۲) یوسف/۸۷ . 
(۲۳) الاتعام/۱۰۸ . - 
(۲4) الأنعام/1۸ . 
(5؟) البقرة/4 ۲۲ . 
٢٢)‏ الکهف/؛ ۲ . 


YA - 


با وصل علیہم إن صلاتك سکن هم والله سميع غلم 76" . 


موقال رسول الله BE‏ «قال الله : gal‏ ياابن آدم » gal‏ 


عليك »۲ . 

المندقة اہ العما ال Sih‏ مر AE Be PG‏ 
هو الصدقه جاریه هی لعمل ‘ad‏ لكريم : کک e‏ 
«إذ' مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : رية ء أو 


. أو ولد صاخ يدعو لدة‎ ' e 

و الله الإسراف قال تعالى : إوآت ذا القربى ae‏ 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن البذرین کانوا إخوان الشیاطین 
وکان الشیطان لربه كفوراً 4 "۳ . 


وب التعاون : قال تعال : 各‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإتم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ,۲ . 


وقال تعالى : «إلا الذين آمنوا و وت وتواصوا . 


بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 


وقال سبحانه : ثم كان من الذين آمنوا وتواء را بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة ۳۳ . ۱ 


۰ ٣/ةبوتلا‎ (YY) 

A e وه ری وكذلك تلم - وراج‎ ON 
..., الباب السابق‎ 

)14( حديث صحیح رواه مسلم وهو مشهور . 

. ۲۷ ٢٦/ءارمالا‎ OF) 

(۲۱) الائدج/۲ . کے سر 


٣/ العصر‎ (TY) 
. البلد/۱۷‎ )۳۲( 


۳۹ 


٭ وقال El‏ : «الدين النصيحة)*” وطهارة الکسب من شم 
الكرماء قال الله تعالی : ل وآتو الیتامی أموالهم ولا تتبدلوا اخبیث 
بالطیب ولا تأکلوا أموالهم4”" وقال اللہ عنہم : والذین فى 
pil yl‏ حق معلوم للسائل والحروم MB‏ 

٭ وقال تعالى رب السموات والأرض : [واعتصموا bt‏ الله جميعاً 
ولا تفرقوا ء واذكروا نعمة الله عليكم إذ کن أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً وکنم على شفا حفرة من النار 
فأنقذك ur‏ كذلك بین الله لكم آياته لعلکم تبتدون 974" . 


(۳۶) حديث : «الدين النصيحة . قالوا : لن ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. 
وعامتهم ) آخرجه مسلم عن نمم الدارى وأخرجه القضاعى ایضا فى الشهاب عن نمم 
الداری » وأورده الناوی 2 ا حامع الأزهر وقال : sa] Jb»‏ عن عمرو بن دينار : 
أخبرنى من مع من ابن عباس » ومقتضاه أن فيه انقطاعا بين ابن عباس » وعمرو ومع ذلك 
فيه عبد ال رحمن بن ثابت » ضعفه.أحد وقال : أحاديثه مناكير » ورواه » أبو che‏ ورجاله 
رجال الصحيح . وأورده السیوطی ف الكبير وعزاه لممنلم غن تمم الدارى » والیزار عن ابن 
pe‏ » والترمذی عن لى هريرة . 

راجع الحديث فى : (صحیح البخارى الباب 47 من كتاب OLY‏ وصحيح مسلم 
حدیث ۹۰ من كتاب الإيمان 1 وسنن al‏ داوود الباب ۵٩‏ من كتاب الأدب » وستن 
۱ الترمذی الباب ۱۷ من کتاب البر.» وسنن النسائی الباب ۱ ۶۱ من كتاب البيعة » 

04 الباب ٤١‏ من OLS‏ الرقاق » ومسند aa]‏ بن حنبل ۱٣ء‏ 
۲۷۷۲ ۳ وا امع الصغير 1۳۰۲ والشهاب ٤‏ ء وفيض القدير 
۳ والبدایة والہایة .لابن كثير ١48/5‏ » وكشف ا لفاء ۱۳۲١٣‏ ء والقاصد 
الحسنة 6۰۰ » وأستى الطالب 584 ء وتار بغداد » ۲۰۷/۱۶ ء۔وئییز الطیب من 
الحبیث ۰۲۳۲ el,‏ الأزهر جزء ۱ء ورقة ۲۲۳ بے والجامع الکبیر ۲۳۱/۱/۲ 
خدیث ۰۱۰۷۳۷ ۲۱۰۷۳۸ ۰ 
(۳۰) النساء/؟ 5 
tle sal (ray‏ ۲ ۲۵ 
۳۷ آل عمران/۱۰۳ . 

۳ ۰ 


٭ وقال سبحانه : YB‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخویکم . 
واتقوا الله لعلکم ترجون ۲6 . 
٭ وقال رسول الله ا : ولاتحاسدواء ولا تنجاشوا ولا 
تباغضوا ء ولا تدابروا ء ولا يبع بعضکم على بیع بعض . وكونوا , 
عباد الله » اخوانا , السلم آخو السلم : لايظلمه . ولا يخذله , ولا 
یکذبه ء ولا يحقره » التقوی ههنا - ویشیر إلى صدره ثلاث 
مرّات ‏ بحسب امرىء من الشر أن يحقر آخاه السلم . كل السلم 
على السلم حرام : دمه ‏ وماله ء وعرضه »۲ . 


(۳۸) احجرات/۱۰ . ۱ 
(۳۹) حديث صحیح oly)‏ مسلم وغيره بنصه . 
۳۱ 


وع وت 
1 ۲ م 1 i 7 i‏ ژر 
3 2 2 2 
1 0 1 : 1 ما 
i ۱‏ 1 ۱ ا 
i‏ ا 1 
0 5 
ae‏ 0 1 ۱ 


TT 


sin 


بخل - (SAB)‏ و (SEI)‏ بالفعح و (JE)‏ بفتحتین كله معن 
وقد (بَخِل) بکذا من باب فهم وطرِب و (بُخْلا) أيضا بالضم فهر 
(Lb)‏ و( بخيل) صيغة”" مبالغة على وزن (فعيل) و(بخله) نسبة إلى 
البخل . ۱ 
ویقال : «الولك مبلق Os‏ وهو من الأثر الشهور عن النبی 


)1( عند قصد البالغة أو لتکثیر حول صيغة اسم الفاعل إلى صیغ ماعیة على خمسة 
آوزان : فعال مثل : مُناع — قوام - صوّام - تواق - بكّالء مفعال مثل : مطعان 
مهذار - مفراج - تعدام.- مبخال» فَمُول مثل : غفور - شکور - حَقود - صبور - 
بخولء یل مثل : کلم - قدي متمیع - خبير - بخیل فول مثل : حذر - قلق - یقظ -. 
نهم - بخل. ۱ 5 ۱ 

وهذه الصیغ تدل جلى معنی اسم الفاعل مع إفادة البالغة . ولذا فهی تسمی صیغ 
GULLY‏ . ولاتبنی الا من الفعل الثلاثى : فمثلاً نقول عن شخص إنه حاقد » فإذا كان كثير 
الحقد قلنا إنه حقود . كذلك تقول عن ابلسدی إنه طاعن » فاذا كان كثير الطعن قلنا إنه 
مطعان . ۱ ۱ 

والأصل of‏ صبيغة «فعّال) من صيغ المبالغة ء إلا آنبا تستعمل أيضاً بعنی صاحب 
Sad!‏ وغل الأخص ا حرف فنقول نجار وخبّاز ونّساخ وطحان . ويعرف أهل اللغة 
والنحو عمل صيغ البالغة كمشتق مثله فى ذلك مثل : «اسم الفاعل واسم المفعول » 
والصفة اللشہة باسم الفاعل 6 واسم التفضیل » واسم الزمان ء واسم المكان » واسم 
٠‏ الآلة ) . ویعرفونه على أنه يعمل عمل اسم الفاعل بنفس شروطه . مثل : طمأنك الرجل 
القلق باله ( بال : فاعل لصيغة البالغة «القلق» GY‏ محلاة بال) . إن اللہ سميع الدعاء 

الدعاء : مفعول به لصيغة المبالغة «سميع. لأنها. جردة من (ال) ودلت على الخال 
والاستقبال واعتمدت على مبتدأ . [عن ملخص قواعد اللغة العربية / للأستاذ : فؤاد نعمة 
ط ٩‏ ص ۲ ۰ 4۳]. 
(Y)‏ حديث : «الولدٌ مَجْبئَةٌ مبخلڈء أخرجه این ماجه من حدیث: یوسف دن عبد الله 


ابن سلام . قال : جاء الحسن والحسين يستبقان إلى النبى «REE‏ فضمهما إليه »وذكره. = 


نس 


عله . ورالبخال) الشدید البخل . 
一‏ 
[ البخل فى القران الکرم | 
اھ ام سم IN‏ 
وف سورة ال عمران :9 ولا يحسبن الذين ls pen‏ آتاهم الله 
من فضله وس خيراً هم سو گ۴ ۱ 
وی سورة النساء #الذين يبخلون ويأمرون ا ناس بالبخل 
ویکتمون ما اتاهم الله من فضله 9# . 


وق سورة ة الحديد : #الذين يبخلون ویأمرون الباس بالبخل ومن 
یتول فان الله هو الغنى ا حمید # 7 . 


وأخرجه العسكرى » والحام عن gro pW‏ خلف ان اللبی BBE‏ أحذ حسناً ء فقبله , ثم 
ال علیهم SUC‏ : «ٍن الولد مجبنة مبخلة» وأحسبه قال Mgt‏ ء وآخرجه العسکری فقط 
عن اُشعث بن قيس وفیه اختلاف فى اللفظ . وأخرجه أبو يعلى » والبزار عن ألى سعید » 
بلفظ : «مبخلة » che‏ محزنة) » وأخرجه القضاعی فى الشهاب حن يعلى العامرى » 
بلفظ ابن ماجه . وأورده المناوى فى الجامع الازهر » وعزاہ الطرانی فى الكبير عن خولة 
بنت حكم » وأحمد بن حنبل والطبرانى عن أنى يعلى » وأورده السيوطى فی الجامع 
الصغير » وضعفه لضعف عطيه العوق » وف الكبير عزاه لأحد ف المسند ء وابن سعد » 
والطبرانی عن يعلى بن مرة العامرى » راجع الحديث فى : الجامع الصغیر AIAG‏ والجامع 
الکبیر ۷۸٤٣/١/۲٢‏ حدیث ۱۲۰4۰ والجامع الأزهر جزء ٣ء‏ ورقة ا 
الزوائد ۵4/۱۰ والشهاب 5 ء وفيض القدير ۳۷۸/٦‏ ء والبداية والہایة ه/. . 
والمقاصد الحسنة ۰۱۲۹ وكشف الخفاء ۲۹۱٢‏ ء وأسنى الطالب ١٦٦۱ء‏ وئییز 
الطيب من الخبيث ۱۵۷۳ ردان شور کت اكباو ونس اجه 
ابن حنبل ۱۷۲/۶ . كذلك ذکره السیوطی فى کتاب : il)‏ المنتفرة فى الأحاديث 
المشتهرة) حدیث 4۳ (ص 4۱5) . 
(۳) آل عمران /۱۸۰ ۰ 
)٤(‏ النساء /۳۷ ۰ 
(ه) الحديد /۲ ۰ 


۳۵ 


Gy‏ سورة النساء : ۵ ویأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم 
من sha‏ 


err) 


OCP Sy‏ بفتحتين ضد الم وقد (ST)‏ بالضم (US)‏ فهو 
(كريم) على وزن (فعيل) صيغة مبالغة - وقومٌ (كرامٌ) ， GES)‏ 


)4( الساء/۳۷ . 
(۷) والکرم ضد البخل - وف القرآن الکرم وردت كلمة (البخل) بأكثر من تصریف 
وفى أكثر من موضع : 
ish ellie 9 cae‏ باحسنی فسنیسره للعسری .. رونا ۱ 
٠١ 48‏ / الليل] . 


( بخلوا) : 2 سیطوقون‌مابخلوابه يوم القيامة ...#4 /١6١1‏ ال عمران] « فلما 

آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ...7۵ [۷۰/ التوبة] . 

(تبخلوا) : Of‏ يستلكموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم INV]‏ محمد] . 

ریخل) : Oph‏ لسفقوا ف سبیل الله 0 من يبخل 4 Past [1A]‏ 
ظإومن بیخل فإغا یخل عن نفسه والله الغنی وأنع الفقراء» [۳۸/ محمد] . 

(ییخلون) : «إولايحسبن الذين پیخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا هم ...4 
[۱۸۰/ ال عمران] . ( الذين ييخلون ویآمرون الناس بالبخل ویکتمون ما تاهم الله من 
فضله ..4 [۳۷/ النساءع . «[الذين يبخلون ويأمرون الثاس ibs‏ ومن یتول فان 
الله هو الغنى ا حمید ے4 47 ۲ احدید.] . 

(الیُخل) ۰ ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون ماآتاهم الله من فضله » . 
ويأمرون الناس بالبخل ومن ينول فان اللله هو الغنی eae‏ 

: كلمة (کرم) .فتجاءت فى القرآن الكريم : (4۸ مرة) بتصريفات . مختلفة‎ ul 
و(كرّمنا) و(أكرمن) ورآکرمث) و(تكرمون) و(أكرمى)» و(كريم)‎ (LS) 
و(كرياً) ورکرام) و(كراماً) و(الأكرم) و(أكرمكم) و(الإكرام) و(مكرمة)»‎ 
۱ . و( مكرم) ورمکرمون) و(مکرمین)‎ 
مضارعه : يكرّم » ومصدره : كرما وكرامة  فهو‎ » (ale) نقول : کرم فلا‎ (A) . 
. کرم وكريم. وهم کرام وکرماء‎ 

۳۹ 


على وزن رفعال) و CB‏ ونسوة ( کرائم) ورَجُل FS)‏ أيضاً . 
و کذا ا لونث وا جمع laa ay‏ ۰ ورالکرام) بالضم Ib tm‏ 
0 ف 5 قيل ) ae os‏ : ورلگیم) cre‏ 
لت Os‏ وا شم وس ینامام 
امُکُوم OG‏ بغتح الراء أی من ST‏ وهو مصدر GRIT‏ 
٠‏ والمذحل لب" . والكرم Lal‏ القلادة ت يقال : 

رای فى de‏ كرما حسنا م : من PP‏ 


و (BIN)‏ ا واحدة (oy‏ وي المکرمة عند ۱ 
Maas‏ . وید الفراء هو 5 کت اودلا كرُومة) من الكرم. 


pe nee ۳‏ قلن , گری wart‏ نکر فا 


وق لالع و الم مس a ee oe et‏ 
النہار مثله مثل الخفاش » الأخفش لقب اشتبر به ثلاثة من أعلام النحاة العرب يميزون ۱ 
بالأفش الأکبر » والأوسط » والأصغر ء فالأخفش الأکبرء عبد الحميد بن عبد انجید 5 
كان شيخ النحوی اى عبيدة توف :۱۷۷ YaY) 人‏ م( + والأوسط هو سعيد بن مسعده 7 
أل اللغة عن سیبویه وینسب إليه زيادة بجور الشعر بر العرنی بحر دالحیب) کا ینسب إليه 
تفسير لمعانى القران » توف ۲۲۵ اه ATS)‏ م) » والأخفش الأصغر ء على بن سليمان 
من fal‏ بغداد عاش طويلاً pat‏ » له شرح كتاب سيبويه » توفى ۳۱۵ ا 

(۱۰) ومن بن الله فماله من مکرم. ماگ al‏ ۱۸ من شوزة احج 
)1( کرم (oe)‏ ور اجب میا EG)‏ 
BLS (VY)‏ هو معلم الرشید وأحد مشایخ الكوفة العراقية اباززن نا فی Jd‏ اللغة 
والنحو والصرف . والقراء أيضاً إمام جلیل من غلماء اللغة الرواد الذين جمعوها فى صوفا 
فكان هم اليد الطولى فى هذا انخال . 

۳۷ 


ونقول O51)‏ الرجل Ni ST‏ کرام . و (استکرم) استحدث 
ks lie‏ . و(التكريم) و Bae (SW‏ والاسم منه (الكرامة) . 
ویقال : حَمَل إليه الکرامة وهو مثل SB‏ . وسيل عنه الجوهرى 
ساحن (الصحاح)٥'‏ فلم سس ۱ 

مج 

[i] 
. ء اعطاه وجاد به وبابه نصر‎ gill (J) 
بکسر أوهما مايمتبن من الثيا‎ (BAM ， (Big) و‎ 
. الثوب وغیره امتهانه‎ (Ssh) و‎ 
۲ و(التبذل) هو ترك التصا ون‎ 


oo a > 
1 WI الشح فى‎ | 


ےم سج رس تبون 


VN)‏ الجوهرى هو رائد مدرسة القافية فى مسيرة معاجنا ری با آسهم معجمة 
« الصحاح» والجوهرى هو إسماعيل بن حماد الجوهرى . ولد فى بلدة فاراب » وینسب 
إليها أحياناً فيقال الفارایی» وکان LE‏ فى اللغة والأدب ء دحل العراق فقراً العربية على 
at‏ على الفارس والسیرانی » واختلط بكثير من القبائل العربية عند سفره إلى الحجاز فقد 
طوف ببلاد ربيعة مضرء ثم أقام بنيسابور ملازماً للتدريس والتأليف حتى توف بها 
عام ۳۹۸ ھ . 

اتف ep Al‏ ا کر GUS Gee‏ الس رسس por‏ 
العرى » ثم معجمه الشهير واسمه بالكامل تاج اللغة وصحاح العربية» . 
)١١(‏ فى المعجم المفهرس لألفاظ of all‏ الکریم ل أستدل فيه على آية واحدة فیہا كلمة 
ربذل) وذلك قد ر علمی . 
(15) قال تعالى : #والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح » [۱۲۸/ النساء] . 
وقال : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون 4 (۹/ الحشر] . وقال : ومن = 
۳۸ 


والمتداول رجل (شحیح) وقوم (شحاح) نت . ورتقاج) 
الرجلان على الامر لايريدان أن یفوتهما . 

as‏ ف القران الكريم : ون يوق اشح نفسه فآوئئك هم 
الفلحون ٩۳4‏ . 

وقال کال : والصلح خير وت الأنفم ی الشح OMG‏ ۲ 


وقال : #أشحة 2 فاذا جاء و رام ينظرون 
إليك OMG‏ 


وقال تعالى : «فإذا ذهب fa oan‏ بألسنة iM sie‏ 
على الخير Og‏ ۱ ۱ ۱ 

۳ السخای اعد af‏ سخاان : 
سخاوة نفس الزجل با فى :يديه » وسخاوته عما فى أيدى الناس . 


. -يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون ) ۱۳7 التغابن] . وقال 2 آشحة علیکم فاذا 
جاء ال خوف رأيتهم ینظرون اليك 4 (۱۹/ الاحزاب ] . وفال : «فإذا ذهب اخوف 
سلق و بألسنة حداد اشحة على الخير 4 ۹1 الاحزاب ] . 
(15) )8/24 والتغاین/۱۰ . 
(VY)‏ الساء/۱۲۸ . 
(\A)‏ الأحزاب/۱۹ 
(09 الأحزاب/۱۹ . 
(۲۰) كان عبد الله بن المقفع من أبناء الفر الین توا بين العرب » نشا بالبصرة 
العراقية » وكان أبوه مجوسیاً » وبقى ابن القفع أكثر أيامه على على دين انجوسية ؛ ثم أسلم فى. 
آخر عمره » وتعلم صناعة الكتابة ؛ وبرع ء وكتب للكثير من الأمراء » واشتہر ببلاغته 
وسهولة أسلوبه » ومعانيه فیہا عمق وتأمل » وكان ييل إلى ضرب الأمثال » وهو من كبار 
ot Al‏ والؤلفين » وقد اشتهر بكتابه : « كليلة ودمنة) وله كتابا (الأدب الكبير» 
و«الأدب الصغیر» ومات مقتولا سنة ۱4۲ ه وهذا القول عن السخاء أخذناة من 
als‏ « الدب الکبیر) : (ص (YE‏ 

۳۹ 


وسخاوة نفس الرجل با فى يديه أ رها رار ن تسل 
ik eae gn ca‏ فى التكرّم ٠»‏ 


© ورسخی) من (Bu!)‏ ا وقد pet (EL)‏ 5 
(SL) ae‏ وفیہما قال عمرو بن Megs‏ 


امشعشغة كأن الخنص فبا إذا ماالاء خالطها se).‏ 


. أى bar‏ بأموالنا. وقول من قال دک 
الخال لیس: سیت 

قال (الرا ee‏ ثعلقاً عل ما قال ا جوھری۔ J‏ الصحاح : 
ذکر ضد هذا . و GRE)‏ الرجل من باب ظرف صار he‏ 
وفلان (یسکٌی) على أصحابه أى يتكلف السخاء .. 


(۲۱) عمرو بن کلثوم من فجول شعراء الجاهلية هو صاحب معلقة قبيلة تغلب الشهورة 
آنشدها بعد أن JS‏ التفطرس (عمرو بن هند) الذی كان يحكم بلاد الخیرة وأر اد اذلال 
الشاعر وأبہ ما سمعه من كلام الوشاة والعامين . 

(۲۲) الرازی هو الشیخ الامام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی ره الله Gwe‏ 
وهو صاحب GLE‏ ( تار الصحاح) وقال عنه ھی نعل پر or‏ وہ 
الصحاح (LO‏ العالم العلامة أبى نصر اسعیل بن حماد ا جوھری رحمہ الله تعالى ء > لما راہ 
二 可‏ اللغة ترتيبا Lely te daly‏ وأسهلها تناولاً وأكثرها تداولاً وسماه » ( مختار 
الصحاح) > واقعصر فيه على مالابد لكل عام فقيه . أو حافظ » أو حدث ‏ أو أديب من 
معرفته و حفظه : لكثرة استعماله وجريانه على الألسن ن مما هو الأهم فالأهم خصوصا ألفاظ 
القر ان العزیز والأحاديث النبوية ع وت فيه عویص اللغة وغريما طلباً للاختصار 
a‏ کے ےڈ 


۶۰ 


۱٤ 


كان کرم العربی من وسائل سیادته : 

۱ : حاتم‎ Jue 
يقولون لی أهلكت مالك فاقتصد‎ 
تا‎ og yi وما كنت لولا مات‎ 


۾ رقال لبید : 


وجزور أيسار دعوت لتفها ۱ 

بمغالق alice‏ اجسامها 
.02۰ لعاقر أو مطفل 

بذلت لجيران الجميع خامھا 
فالضيف وا جار ا جیب IS‏ 

هبطا تبالة فحصباً أهضامها“ 


)١(‏ کان اُجدادنا Ont‏ فى بادية شحيحة بالزاد » وحیاتہم ترحال وتجوال ء فكل واحد 
منہم مُعرّض OY‏ ين زاده فهو يقرى ضيفه الیوم لأنه سيضطر إلى أن يضاف ف يوم . ثم 
هم یکرمون لکلفهم بحسن الأحدوثة وطیب الاد cy‏ ذوو أرعية اة 
تسعد نفوسهم relink‏ احتاج وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف و كان ا ال فى نظرهم و سيلة 
لا غاية ء وسيلة إلى ا حياة الشريفة وإلى كسب ا حامد » ولذا عاب بعضهم وصية قيس بن 
عاصم الذی أوصى بتيه بحفظ الال » والعرب لا تفعل ذلك وتراه قبيحاً . (راجع BEY‏ 
۲ ط دار الكتب) . 

والبيت من شعر حاتم بن عبد الله العروف E‏ ساد ک۶ aE‏ 
العرب المشهورين . له شعر أكثره فى الكرم » والحث على بذل الطعام للضيف » وذم 
البخل وأهله والبیت فى ديوان حاتم (۸) ء by‏ شعراء النصرانیة (۱۲۰/۱) . 
(۲) إن كتب التاريخ والأدب حوافل بأخبار كرم كرماء العرب ء وبخل أهل البخل 
منهم » ولسنا نشك ف أن کثیراً منها قد تطرق إليه الخيال والمبالغة » ولکنہا رغم مافیها من 
خيال ومبالغة » صورة جديرة بالرصد لکونہا صورة لأصالة الكرم فى نفوسهم وشیوعه 
یہی وق نفس الوقت لدی کرههم لبخل نے ۱ ۱ 
والابيات للبيد بین ربیعة العامری( ۰٥٥‏ ۔ ۱۱۰۲ م) آحد شعراء المعلقات ائخضرمینں = 
3 : 


٭ وقال حاتم : : 
۱ وإنى لعبد الضيف مادام ثاوياً 5 


وما فى الا تلك من شيمة اليد“ 


٭ يقرل مضرس بن الريعى : 
pny db‏ الضيف بالضوء بعدما 


لأكرمه إن الكرامة حقف4 


وشلان عندی قربه وتباعده ‏ 


- مات eae‏ سفراء قومه إلى الملوك والعظماءء أسلم عندما وفد على 
النبى BE‏ مع جماعة من قبيلته » وان كان البعض يشكك أنه ضمن هذا الوفد- - برع فى 
اهجاء والرثاء ووصف حيوانات الصحراء العربية » تتردد فی شعره نغمة دينية واضحة » 
وأعجب به نقاد الأدب قدياً » ولكنهم ۸ يضعوه فى الطبقة الأولى » طبقة الشعراء 
الفحول . يتميز شعره بإحكام البناء والصياغة وإن كانت تنقصه الحلاوة وقد حقق 
أستاذنا الد کتور / إحسان عباس ديوانه ضمن سلسلة التراث العربى التى كانت تصدرها 
وزارة الإرشاد والأنباء فى الكويت سنة ۲٦۱۹ء‏ . 

- ومما يدل على أن الكرم أثير عند العرب أنه كان من بواعث الميسر عند أجوادهم 
وأثريائهم إذا اشتد البرد و کلب الزمان » لیطعموا ذو الحاجة ا جزور التى تیاسروا عليها . 

إن لبيد يقول فى معلقته : رب جزور ما يذبح أصحاب الميسر دعوت ندمائی لنحرها 
بسهام الیسر المتشاببة الأجسام » وأنا أدعو بالقداح لنحر هذه الناقة سواء أكانت عاقراً أم 
ذات ولد ء وأبذل مها للجيران جمیعاً ء فالضيوف والجيران يشبغون كأنهم نزلوا بوادى 
تبالة الخصبة سهوله . 

وجاك رت بلاد این يضرب المثل بخصبه وهی غير زتبالة) ا حجاج-_ بلدة 
مشهورة من أرض عہامة فى طريق المن- (راجع معجم البلدان لیاقوت ۷۸۱ 
(Y)‏ من مظاهر الكرم عند العرب الفرحة الشديدة بالضیف وإعزازه » والبالغة فى إكرامه 
والحفاوة به والتعهد له حتی صاروا له کالعیید رس شرفوا abe‏ امبودية ۲ یفول 
شاعر الكرم العربى حاتم Bibl‏ ديوان حاتم /9) . 


ات 


یت أعشيه السدیف ‏ واننی 
با نال حتی يترك ای حامدہ“_ 
٭یقول حاتم : 
سل ا جائع الغرنان all‏ سد 
هل سط وجھی إنه أول ری 

وأبذل معروقی له دون کر 
JE ye‏ عروة بن الورد العبسى أو عتبة بن بجير : 
فراشی فراش الضیف والبيت بنته 


| وم يلهنى عنه غزال مقع 
أحدثه إن الحديث من القرى . 


وتعلم نفسے أنه سوف ae‏ 


٭ قال عمرو بن AY‏ : 
قلت له اهلا وسهلا ومرحبا 
فهذا ميت صاخ وصديق 

)£( هذه الأبیات وردت فى الحماسة (۳۰۲/۲) وفيه يفتخر الشاعر العریی بتقديمه 
للضیف آشهی مايملك من طعام بعد أن أضاء الطریق للضیف فى هذه الليلة الباردة » إنه 
يقدم لضیفه الذى آکرمه- وهذا حقه- دهن سنام البعیر وهو أنفس مافیه . 
الحدیث » قالوا : تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة ء وإطالة الحديث عند المؤاكلة کا 
يقول حاتم فيما سبق . 

ووجدت هذين البیتین فى البيان .والتبيين (۰)۲۳/۱ وف الحماسة (؟/5145) » 
وشعراء النصرانية )٩۲۱(‏ وتنسب لعروة بن الورد الشاعر الصعلوك . 
arly )٦(‏ ديوان عروة بن الورد (ص ۲۲) » وشعراء النصرانية (ص CANT‏ وا حماسة 


۲ والبيان والتبيين 1/۱ . 
٤‏ 


هویقرل اوس بن حجر فى رثاء فضالة بن قلدة : 
آبا دليجة من یوصی Ade sh‏ 
أم من لأشعث ذی هدمین طملال 

٭ CIB‏ ابنة وثيمة عن أبيها : . 
الواهب الال لتسلاد 
شا ويكفييا العظيمسة 
وم افسساق السمايء ` ۱ 
oo Pb‏ الأرض ده 

۱ كان أحمدههاالمهشيمة 
لائلة ترعى ولا 
۱ 7 سل ولا یر مسي 
adi‏ موی الأراممل ۱ 
۱ والمدفة الیم 2 


. )۲4/۱( راجع البيان والبيين للجاحظ‎ (vy 
والیتامی والباگسین والسائلین ء © قال ارس بن حجر فی‎ JS) de لقد سخوا‎ (ay 
وف البيان والتبيين‎ » ty) رثاء فضالة بن كلدة وهذا البیت فى دیوان آوس بن حجر‎ 
. وهدم : بال » طملال : فقیر‎ . 1۹/۱ 
. وواضح أن آوس جعل فضالة ملجاً الأرامل وموئل الفقراء‎ 

(۹) هذه GL‏ جاءت ف البيان والتبيين للجاحظ ٣٦١/١‏ ۔ لقد قالت ابنة وثيمة فى 
رثاء أببها وثيمة بن عغان أنه یہب المال التليد العزیز عليه » ويجود إذا اشتد البرد وقل المطر 
واشتد القحط ‏ ول يجد الناس طعاماً خيراً من هشم » وهو فى هذا الجدب نادى الأرامل 
والیتامی  .‏ 


#ویقول ابن ربعی فى رثاء رقيية : 
أعينى ألا فابکی رقيبة إنه 

وصول لأرحام ومعطاء سائل 
فأقسم لو أدركته لحميته 

وان كان ۸ يترك مقالاً O fla‏ 
وقال حاتم لزوجته : 
مهلا نوار اقلى اللوم والعذّلًا 

ولا تقولى لثوء فات مافعلا 
ولا تقولى لال كنت مهلکه ۱ 

مهلا وإن كنت أعطى الإنس والخبلا 
يرى البخیل سبیل ا ال واحدة ۱ 

إن الجواد یری فى ماله سبل“ 


(۱۰) جاءت الأبيات فى البيان والتبيين للجاحظ ۱۸۲/۱- فمن أنواع كرمهم صلة 
الأرحام وإعطاء السؤال ء کا يقول ابن ربعى المذلى فى رثاء رقيبة . 
(۱۱) من عجيب شأن العرب فى الكرم أن بعضهم كان يؤثر ا حتاجین على نفسه 
وأولاده » فقد حدثت امرأة حاتم أن سنة جدبة أصابتهم » وف ليلة كان صبيتهم يتضاغون 
جوعاً ء فجد حاتم وزوجته فى إسكاتهم » ثم علل زوجته بالحديث » فعرفت أنه يسرى 
عنہا فتناومت . 

وف آخر الليل جاءت إلى حاتم جارة تشکو إليه جوع بنيها » فقال ها : أعجليهم فقد 
أشبعك الله وإياهم . فأقبلت الجارة تحمل اثنين ويمثى إلى جانبها أربعة » YAS‏ نعامة حوها 
رئا ء فقام على الفور إلى فرسه فذبحه » ونادى فی الحى فهبوا جيعا » واجتمع القوم على 
اللحم يشوون ويأكلون » أما حاتم فقد التفع فى ثوبه وجلس ناحية ينظر » وماذاق قطعة 
مما ذبح !! 
٠‏ راجع ديوان حاتم (ص ۱۹) : والعقد الفريد ۳۳۵/۱ : وأمثال الیدانی 177/١‏ . 
والخبل : الجن . وق الديوان (البحر واخبلا) بدلا من (الانس والخبلا) . 


1 


قال Gilded‏ : 
ورابعة ألا احجل قذرنا ۱ 5 
على لحمها حین الشتاء لنشبعا 
وقالت الخدساء فى رثاء صخر : ۱ 
وان صخرا لكافينا وسسيدنا 7 ۳ 
وإن صخرا إذا نشتو لحار 
وقال ابن ai‏ العمَرد : 
وم حلها من تيحان سميدع 
مضافى الندی ساق بسهماء مطعم 
طوتن البطن متلاف إذا هبت الصبا ۰ ۱ 
: 5 نے م ز٤ا‏ 
على الأمر غواص وف الحى شیظم* 
قالت بنت لبيد بن ربيعة العامرى : 
إذا هبت رياح Gl‏ عقيل 
a‏ عند با الوليدا 
)١١(‏ قائل البيت مالك افمذاتی (Sats‏ لمناقبه . وجدته ف الأصمعيات (eA)‏ . 
ولاأحجل القدر : لاأخفيها فى حجلة وهی بيت العروس . 
(OF)‏ هذا البیت امن رثاء الخنساء لأخيبا صخر ف دیوان الخنساء ر (ص ۷۹)- 
واخنساء هى تماضر بنت عمرو بن الشرید السلمى » آدرکت الاسلام وأسلمت » وكان 
الرسول لگ يستنشدها » ويعجب بشعرها » :وقد استشهد أولادها SRN‏ رتي 
القادسية ء وقالت فى ذلك : «الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم» » وكانت وفاتہا بالبادية فى 
)£( وجدعهما فى البيان والتبيين للجاحظ ۲۱۸/۱ - والتيحان : الكثير الحركة المعرض 
فى كل شى ليغنى فيه » والسميدع : السيد الكريم » والسهماء : السنة الشديدة المهزلة 
للأجسام » وشيظم : فتى طويل جسم طلق الوجه . 
tv‏ 


أشم الأنف أبيض عبشمياً 
آعان على مروءته لبيدا”" 
قال احارث بن حلزة : ۱ 
JR sy‏ بأغبارها 
ان لاتدرى من الس‌اتج 
وأصبب لاضي‌افك ed‏ ۱ 
فان شر اللبن الوالج"" 


وقال محلم بن فراس يرق منصوراً وهمامً ol‏ السجاح : 


ومن فتى الا الشیزی مکللة: ۱ 
شحم السدیف ندی ee‏ مطعاه "° 


وقال آبو قردودة Dy‏ ابن عمار :. 


13 لقد أكثر العرب من الافتخار بالكرم » 0 من ‘call‏ به إذا ماهبت ریم 
الشمال دبا لاب لق col‏ ومد الرخ التى تتحدث عنہا بنت لبيد بن ربيعة 
العامری مهبها من بنات نعش إلى مغرب الشمس ضیفاً > وكانوا یکرهونها لبردها وذهایها : 
بالغم وبالحياة ably‏ ف زعمهم » وهی عندهم . الشامية » وكانوا يمدحون بالکرم 
والانفاق .إذا هبت هذه EM‏ وهی غير ری الصبا التی عبب: من cae‏ إلى المغرب » 
و نوا یو > لرقتها » ولأا تجوء بالسحاب والطر والری وا خصب 
بلوغ الأرب للألوسى ( ۰۹۳/۱ ۳۷۳/۳) ء ales‏ الأرب VS‏ 

)14( كان العرب يقدمون اللبن کقری للضيف . قال الحارث بن حازة : لاثترك فی 
ضروع النوق بقایا لبن » وصب لضيفانك ald‏ « فإن شر اللبن الذى يدخر فى البیت- 
وجدتهما فی البيان والتبیین للجاحظ 1١44/9‏ والأغبار : بقايا اللبن ء والشول : 
النوق » الواح : المدخر فى all‏ 

)۷( کان العربٍ يقدمود اللحم » ویفخرون بعقدم شحم الستام » 7 ين 
فراس برفی منصوراً وهماماً ابنى المسجاح . (راجع dled!‏ والتبیین للجاحظ مد 


eA 


ومنطقاً 由‏ وسی الهنة اخبرق* 
٭ وقال أمية بن a‏ الصلث فى مدح عبد الله بن جدعان : 
له داع بمكة مشسمعل ۱ 
۱ واخسر فوق دارته ينسادى 
إلى رذج من الشسیزی Lege‏ ظ 
باب 人‏ بابك بالشهاي”" 
تروح على آل 8 جفة ‏ 
كجابية السيح العرق تفهسق 
و 4 (الأمالى) ox‏ : «کان و محرز ule‏ بروی البیت 
ee‏ رر کت لذى مع الاي 5 


م وقال Joell‏ الهذلى 


(\A)‏ کانوا یفخرون بسعة apa 5 3 Oleh‏ الاکلین وقائل البيت أبوقردودة. 


الذى برثی ابن عمار منوهاً بكرم وسعة جفانه (راجع البيان والتبيين للجاحظ ۱۰ . 


(۱۹) هذان البيتان لأمية بن all‏ الصلت الذى يمدح عبد الله بن جدعان (راجع البيان ‏ 


والتبيين للجاحظ ۳۱/۱) . 

2220 هاهو tell‏ يصور جفنة ا حلق ممتلعة فیاضة- والأعشى شی الكبير هو ميمون بن 

قيس ء الذى ینتپی نسبه إلى بكر » » ويلقب بالأعشى لقصر نظره . كان مولده فى قرية 
منفوحة بالعامة قرب الرياض ء وهو من شعراء الطبقة الأولى لى الفحول » ومن طوفوا فى 


أرض الجزيرة وخارج الجزيرة. . کانت fis! oly‏ ظهور السلام 7 00 


. ۲۳ 


£4 


لادرٌ دری إن أطعمت نازهم 
قرف Godt‏ وعندی البرمکنوز۳" 
و وقال زید الیل : 
نصول بکل أبيض شرف ۱ 
عشية تؤثر الغرباء فيا 
۱ فلا هم هالسکون ولا رواء” ف 


ه وقال عمرو بن عبد الله العجل : 


إذا أخمدت الیران من حذر القری 
رأيت سنا نارى يشب اضطرافها؟ 


(11) راجع البيان والتبيين ۳۰/۱- إن هذا البيت خير مايمثل نبج العرب فى الکرم- 
يقول المتنخل اذل : إنه لا يستحق الخير إن آطعم ضيفه قشر القل ( الدوم ) وهو يستطيع 
أن يقدم له قمحا 
(YY)‏ اهيل ادل اه ری من اله بش ای رك بان 
کرشها من الماء » فیژثر به الغرباء ليحفظ بہذا الماء حياتهم وإن لم یکن فيه ری لهم کا 
يقول زيد ا حیل (راجع SUM‏ ۱۱۷/۱) . 

لکیہ ور هد الهم : إنه لم تكن مفخرة العری ob‏ يقم لضيفه طعاماً عظيماً لتزيد 
من مفخرته بأنه جاد بأنفس مايملك . وهاهو أبو هلال العسكرى الأديب البليغ فى كتابه 
(الكرماء) يقول لٹا : «وقد علمت أن Lee‏ وكعباً وهرماً لم يجعلوا أمثالاً فى الجود لعظم 
عطياتهم فى القدر ء لأن الواحد منهم إنما كان يقرى ضيفاً أو يهب بعيراً أو late‏ من الشاء 
قليلاً » ولكن ذهب صيتهم فى السماح » وبعد ذكرهم فى الجود لأنهم کانوا يعطون وهم 
محتاجون » وينيلون وهم مختلون » وكان عطاء الرشيد والبرامكة والمأمون والأمين فى اليوم 
الواحد أكثر من جمیع ماأعطاه أولئك فى جميع أيامهم ء ولم يضرب بواحد من هؤلاء المثل 
کا ضرب بأولعك « فهذا يدل على أن اناس LE]‏ استحسنوا: منهم بذهم مع ضيق أحواهم » 
وقلة ذات آیدیهم , فجعلوهم أمثالاً مضروبة لكل من استغربوا فعله» . الکرماء لأ 
هلال العسكرى ۳۱-۳۰) . 
(۲۳) ولقد يسدل اليل أستاره» والغرباء يضربون فى الصحراء رجالاً وعلی کل ضامر »= 


Oe 


قال حاتم : 
)15 ماالبخیل at rere‏ ناره 
أقول لمن fai‏ بداری أوقدوا 


توسع قلا أو يكن ثم حسبا 1 
وموقدها البادى أعف وأحمد” ا 


ويقول لغلامه : 
أوقد فان اليل قر ۱ 
۱ والريح ياغلام ريح ضر 
عسی یری نارك من يمر ۱ ۱ ۱ 
إن Code‏ ضیفا فانت >( 
وقال عدی بن زید : 
رب ناربت آرمقتبا 
تقضم افندیٗ والغارا9” 


-وهم فى حاجة إلى زاد أو ماء أو مبيت » فما الذى یہدیہم إلى محلة أو نجع ؟ تہدیہم النار 
التى يوقدها الكرام lod‏ الضیفان واجتذابهم » وعهديهم النار التى يوقدها العرب 
لانضاج الطعام أو للاستدفاء » وقد أكثروا من التحدث gly‏ القرى » ومن هذا البيت 
المذكور لعمرو بن عبد الله العجلی ووجدته فى مُعجم الشعراء للمرزيانى رص.۲۳۳) . 
9( حاتم الطالى زعيم الكرم العربى يأمر غلمانه بإيقاد النار إذا ماأطفاً البخيل ناره » 
وأنه يأمر من يوقدها أن يتوسع فيها کی تکبر وتعلو ء فإن جلبت ضيفاً كان خيراً ء وإلا 
فقد أدوا مارأوه واجباً عليهم » وان Ee‏ ليصف غلامه الذى يسبق الآخرين بإيقاد النار 
بالعفة » وأنه يستحق الشكر وا حمد . (راجع شعراء النصرانية/١١)‏ . 
(۲۵) وحاتم مرة أخرى فى ليلة باردة يقول لغلامه : أوقد النار » ليرى نارك من بر 
ون جاءنا ضيف فأنت حر (راجع شعراء النصرانية/١٠١١)‏ . 
(57) كان العرب يوقدون النار على المرتفعات » لتكون أبين وأوضح » وربا أوقدوها 
بالمندل الرطب- وهو عطر ينسب إلى مندل بلد بافند- ونحوه ما يتبخر به لیمتدی إليها - 
: 665 


وقال الأعشى فى مدح الق : 
لعمری لقد لاحت عيون کتيرة 
۱ إلى ضوء نار بالیقا ع تحرق 
تشب لقرورين يصطلياببا ۱ 
۱ 5 . وبات على السار الندى والمحلق”" 
. وقال مزرد بن ضرار : 
فأبصر نارى وهى a‏ أوقدث 
slide ۱ ۱‏ تشر للعيون النواظ © 
وقال أحدهم : 1 
أوصيك خيراً به فان له 
خلائقاً لأأزال أحمدها 
بسدل ضيفى على فى غسق اللي 
سل إذا اللار نام موقدها”" ۱ 
-العميان کا يقول الألومى فى بلوغ الأرب (۷/۱) . : 
ولکنی لا وافق of de‏ إيقاد النار بالشجر العطر الرائحة كان دایة العمیان: cel‏ 
وأعتقد أن ذلك نوع من الترف البالغ فيه » وإظهار للمقدرة ‏ والتباهی oh SL‏ » ورغبة 
فى أن شرا ری رد ہی ل رد جد ترق BO‏ 
الطيب الرائحة SUM)‏ 5/1 . 
ad. )۲۷(‏ مدح الأعشى احلق bye ob‏ كثيرة تلوح إلى ضوء ناره التى هی باليفاع ٠‏ 
تحرق » تشب هذه النار للمقرورین یصطلیابا » وبات عل النار الندی و «احلقی) 
a‏ سو من بداو رو میں ہجو 


وخمول ذکر . 

(YA) ۱‏ هذا ابیت زرد بن ضرار وجدته فى البخلاء للجاحظ (۲۱۹/۲) » ونار شقراء : 

. محمرة » ونشز : : مرتفع‎ ol 

۲۹( قد هدى العرب الغريء إلى منازهم فى اليل hall‏ بباح الكلاب Lid‏ وکتوا 

عن كرم الرجل بجبن کلبه ؛ ء لأنه ينبح فى الليل ء فإذا مارأى الغرباء کف: ء لأنه قد اعتاد = 
o۲‏ 


قال الشاعر : ۱ 
. ومستبح بات الصدی يستبينه 
فتاه وجوز الليل مضطرب الکسر 
۱ تلیح إلى الساری : هلم إلى قدری 
"فلا أق والبوس رادف رحله 
۱ تلقیضه منی بوجه امریە pi‏ 
das‏ له: آهل کاهل. فلم جره 
بك اللیل الا للجمیل من الأمر 
وكادت تطیر الشّول عرفان صوته 1 ۱ 
وم تفس إلا وهی .خائفة العقر<“ 
وقال عتبة بن بجير Gye‏ : ۱ 
ومستبح بات الصسدی يمستبينه > ا" 
۱ ۱ إلى کل صوت فهو فى الرحل جاح 
فقلث هی : مايغام ate‏ ۱ 
> أن يطرق الدار الغرباء » وهذا ماقاله هذا الشاعر الذی لم آتعرف عليه رغم طول بحٹ 
وتنقیب إلا أننى استفدت فى تصحیح البیتین من بلوغ الأرب للڈلوسی Ml)‏ 
(۳۰) إذا ضل الساری ليلا وتحير فلم يدر أين البيوت » نبح فتسمعه الكلاب ٠‏ فتنبح 
فيقصد أصواتها » وهذا الذى تقول له العرب (المستنبح)- لقد. قال الشاعر الذى لم 
أتعرف عليه أيضاً : لقد ضل مستنبح فى ظلمات الليل » فرفع له ناره وتلقاه ببشاشة: 
وهشاشة ء وان كانت نياقه قد ذعرت من مقدمه لأنها تخوفت العقر- وتليح بمعنى تشیر 
. ووجه بشر : ای.وجه منطلق . ۱ 
راجع هذه الابیات فى الأمالى (۲۱۰/۱) . ونلاحظ أن هذا المعنى طرقه حاتم GUA‏ 


أكثر من مرة . 


ef : 


فقالوا: غریب طارق طوحت به 
متون الفیافی والخطوب الطوائح 
تو اجنم مكانى ول تفم 
مع اللفس علاث النفوس الشحائح 
ا شبلاً فاستجاب وربما 
oh ee‏ عنشر لن 2 
فقام ار ضيف كريم كأنه 
قد جا من فرط الفکاهة مازح 
إلى جم مال قد LS‏ سَوَامَه 
ر عرضنا فيه بواق توت 
جعلناه دون الذم. حتى كأنه 
إذا غد مال المكثرين Veils‏ 
وقال المثقب العبدی : 
وسار تعتاه ایت فلم يغ 
له طامس” الظلما والليل مذهبا 
رأى ضوء نار من بعيد فجاءها 
لقد أكذبته النفس بل رأى كوكباً 


(۳۱) عتبة بن بر ا حارتی يقص ۔علینا فى هذه الأبيات قصة ضيف مستنبح » أضله 
صدى Spall‏ فسنمع بجير رغاء ناقته » وسمع نباح كلاب الحى » فسأل أهله فقالوا له : 
انه غریب طوحت به yall‏ ومعها الصحراء cyl ly‏ + يض شاعرنا جر مهرولا ان 
wad‏ ولقائه » و تقعده معاذير تختلقها النفس الشحيحة ¢ ونادى ابنه الس Cray‏ 
رس سو ی ی سب 
من نوقه الباقیات » وطالما سخروا من نوقهم وأهانوها ليصون نوا أعراضهم . وجميل من 
بجير أن یسمی نفسه آبا الضیف . راجع (الکرماء/۱۰) والحماسة (۲4۰/۲) . 


o4 


فلما استبان أنها إنسية ۱ 

وصدّق Lib‏ بعد ماکان WLS‏ 
رفعث له بالکف ناراً تشبها ۱ 
۱ شام نكباء أو عاصف صبا 
وقلث ارفعاها بالصعيد کفی بها 

۱ ناد لسار ليلة إن تاوبا 

فلما أتانى والسماء تبله ۱ ۱ 
تلقیسه أهلاً وسهلاً ومرخباً 
وقمت إلى البرك افواجد CB‏ 

بكوماء لم يذهب ها ای مذهبا 
Cae jj‏ أعلى ا جب مہا بلعنة 
۱ رعت مستكن ا جوف حتى تصببًا 
تسامی بناث العلی فى خجراتبا 

تسامی عناق الخيل وردا وشا" 


(۳۲) هذه قصة تصور الکرم العربى فى أجلى صوره وقائلها هو المثقب العبدی) واسمم 
Ble)‏ بن محصن بن ثعلبة) ء ويتصل نسبه بربيعة بن نزار » وقد لقب بالثقب لقوله فى 
بيت " شعر : (ثقبن البراقع للعيون) » وهو من الشعراء المعدودين فى عصر ماقبل 
الإسلام » كان فى عهد عمرو بن هند ملك الحيرة العراقية » ومن معاصرى عمرو بن 
كلثوم شاعر (بنى تغلب) . ويتميز شعره بالاتجاه الأخلاق والدعوة إلى الفضائل 
والصفات امحمودة فى النفوس . a‏ 

لقد رأى المثقب ساریاً أعياه المبيت » وم يجد فى الظلماء طریقاً ء ولکنه رأى على البعد 
كوكباً فظنه نار موقدةء فأسرع bal‏ مهدا yall‏ جد امن ally‏ فلما تبيخ أنه 
واهم كان المثقب قد رفع ناره » وأمر عبديه أن يشعلاها ء فقدم الضيف al]‏ مبتلاً من 
المطر » فرحب به أبما ترحيب » ونیض على الفوز إلى إبله الراقدة » فتخير منہا أسمنها » 
ونحرها » وأنضج له لحمها وقراه . 

O13,‏ هذه القصيدة فى ديوان المثقب العبدى مخطوطاً بدار الكتب المصرية قسم= 


o0 


وقال 23 

واذا کان بعض” امال ربا aay‏ 
ہے فإنى بحمدٍ الله مالى معب 
يفك به العانی Lab Shy‏ ۱ 
ويعطى )15 من البخيل OM all‏ 


۱ وقال الشمخی الفزارى 

تعلمی یا عم رگ الله 7 

۱ 7 على ur‏ الكرام فلیل 

وأفى لاأخزى إذا قيل مقتر کک 
جواد وأخزی of‏ يقال غيل“ 


> احطوطات تحت رقم )010( أدب . 

وتعناه : أتعبه » والبرك الهواجد : الابل النائمة » كوماء : سمينة » النى : السمن » 

سای : ترتفع » بنات ئل : قطع اللحم ء حجراتها : نواحی القدر . 
© ولذلك ad‏ الشعر We‏ بوصف الکلاب بالجبن والأنس إلى الوافدین دلالة على 
الکرم » ووصفها بالشراسة والنباح فى القادمین 28۵ 00 افتن الشعراء فى 
هذا افتناناً . ( راجع البخلاء للجاحظ ۲۱۳/۲ -۲۱۹) . 
(FY)‏ إذا كان الأجداد قد افتخروا بالشجاعة » فقد افتخروا ٤ SN‏ عن فخرهم 
بالکرم دليلاً على أنهم قمعوا شره نفوسهم » وتغلبوا على شحها ء وآثروا غيرهم على 
آنفسهم أو آش رکوہ فى خیزهم . 

وقد عرض هذا ا خطوط لطرف من فخارهم بهذا » ومن ذلك فخر حاتم الطائی بأنه. 
سيد ماله ينفقه ویپینه » فليس لاله عليه سلطان كسلطانه على بعض الناس » وهو ينفق 
ماله فى الخير فيفك به الأسرئ ء ويقدمه طعاماً للآكلين » ويغيث به السائلين وانحتاجين 
إذا بل الناس . (راجع شعزاء النصرانية 011 . ۱ 
(۳۶) هذان البيتان للشمخی الفزارى وجدعما فى البيان والتبيين للجاحظ ۱54/۳ . 


° 


وقال طرفة : 
ولست مجلال ااصلاع مخ افة 
coe‏ ولکن متى یسترفد a‏ ۳ 
ویقول علباء بن ar)‏ ۱ 
واذا hal‏ ى بالاخان تقنعت ` 
ا واسعجلت زم القدوز یت 
دارت بأرزاق st‏ مغالق Les‏ 


وقال a‏ 
أرى قير نجام يل dls‏ 

أرى انوت عم الكرم نی" 1 8 

عقيلة مال الفاحسش rere‏ 


Ades Seay طرقة بر اد‎ ale , 1 ae هاد‎ Ae 


al من الع امار‎ CE 


me el ر ار سباء بن أرقم قصيدة » یقول ف بغض‎ bet ban OD 


اذاری جشجن له الحم عل عبل قبدور به على الاين ف "San‏ 

راجع الآمالى ۱ ونوادر ct‏ زيد 6م١1‏ : 3 القدور : غلیانہا 6 قمع : جع 
قمعة وهی زاس السنام » العشار الجلة : النوق المسنة 
CD‏ كان عض المرب فلسفة عملي صائة مہة عل بعد انظر Rly‏ مرن 
مدعاة للبخل › لانم لن يموتوا جوعاً » Ny‏ الال الذی بخلفونه سرت کو 
ا :کا 
ی رص OT)?‏ ومعنی عتام” يصطفي » الفاحش : البخیل > غا 


oY. 


وقال حاتم : 
آماوی إن الال غاد ورائح 
وییقی من ا ال الأحاديث والذکر 
آماوی ما يغنى الثراء عن الفتی إذا 
حشرجت نفس وضاق بها لص درد 
. وقال أيضاً : 
CW Jul‏ وی التلاد فانه 
ا إذا مت كان الال Leg‏ مقسما 
ولا تشقین فيه فيسعد وارث 
به حين get‏ أغبر اللون مظلما 
يقسسّمه Lad‏ ویشضری كرامة 
۱ وقد صرث فى خط من الأرض أعظما 
قلیل به ماحمدشك وارث 
۱ إذا ساق مما كنت تجمع مفتما* 


(۳۸) هذان البیتان لاتم الطانی يحملان فی مضمونهما نفس العتی CU‏ قاله طرفة فى 
ین ات را رر اراي | ذا 4 ۰( 
(۳۹) هذه الأبيات ام آلطانی يبدو فیہا عزمه على بذل المال مهما كانت الظروف 
(شعراء اللصرانیة۱۱۹/۱) وجاتم هذا ساحط ناقم حزين » یتمثل الوت والوارثين ۔ 
وبعضهم يتشوفون موت الغنى یرثوا » لذا یوصی حاتم أن ينفق صاحب ا ال عن oh‏ 
فى الكرم » وحتى لا يستمتع به شانیې ولقد یشتری هذا الوارث الشانیء محامد ومفاخر 
ا القن بالل وہہ ولعلهم بكرم حاتم كار اختفاء من كرم غالب بن صعصعة » 
oY‏ الناس اثر الجاهلية أشد كلفاً × وإلا فما بال أيام الاسلام ورجاها لم تكن أكبر فى 
النفوس » وأجل فى لصدور من رجال الجاهلية » مع قرب العهد » وعظم خطر ما 
ملکوا ء وكثرة ماجادت أنفسهم- ومع الاسلام الذى شملهم ء وجعله الله تعالى أولى بهم 
من أرحامهم على حد قول. الحاحظ فى کتابه. ا حیوان (۱۰۸/۲) . 
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قال Get‏ بن الحمام فى رثاء أخيه خخصين : 
نعيت حيا الأضياف فی شتوة 
ومدرة حرب إذا تخاف الزلازل 
ومن لا csL‏ باهضيمة جاره 
إذا أسلم الجار BY‏ المواكل-» 
وقال ابن بکیر البربوعی : 
والمالء الشيزى لبد 
لا بخرج الأضياف من يته . 
إلا وهم منه رواء شاع(“ 
ويقول حازم بن al‏ طرفة : 
بنية إن الموت لابد لاحق 
بشيخك ماضى الأنام الودع ۱ 
فان قمت oh‏ فقولى أبو الندى 
ومأوى رجال بائسین ee 全)‏ 
وقال شداد بن الأسود 
فماذا_بالقلیب قليب بدر 
من القینات والشرب الک رام 
)٤٤( )‏ لقد ری العرب الكرماء فأشادوا بکرمھم فى حياتهم > وهاهو Bt‏ بن الحمام ير 
أخيه حصتين ‏ راجع الأمالى للقال OND‏ : العاجز العيى بالأمور . 
CO‏ چ‫ رر ےت رک یقدمها 


)4%( و حازم بن الى طرفة أن a‏ ابنته بالكرم | م۶0۳ و 
معطاء جوادا ء وأنه کان مأوی ایا ع و البائسین ali fly‏ وا ختلف للامدی ۰ ۰ ۳ 


5۹ 


وماذا بالقديب قليب سس ہت 
من الشیزی ws‏ اسب" 
اه ag ey.‏ مداولا وکیا ال ا 
ولا تعدوأ ععرو ف وم تعجلوه . واعلموا أن وت م الناس نعمة من 
و فتعوذ نقماً . ۱ 
قال الشاعر : 
مات الکرام وولوا وانقضوا ومضوا E‏ 
ف eas‏ تلك . الکرساث 
J piles‏ ف قوم ذوی ۱ ۱ 
۱ لرعايواطيف ضيف ف الكرى متا 
وقال آخر : 
ای Os‏ 1 عل مالى مدی حلقی : 
قاض مامت تین مال 
ولا عيرق حال ال حال 
وال سوادة الیربوعی : 
ألا بكرت رمی) على تلومنی 
تقول ألا أهلكت من أنت عائله 
ذرينى فإن اليل AY.‏ الفتى ۱ 
< ولا بياث العروف من هو فاحل 
人‏ 
4307 هذان البيتان من ( ميمية) قاها داد سود بکر عن | الأسود) لقتل بدر - 
a‏ کڈ 
٠‏ 


قال اخ : ۱ 
يفنى البخیل بجمع الال مدتة 


كدودة القز ماتبنیه ہلا 
وغیرها . بالذی تبنيه ينتفع 

وقال غيره فى العنی : 

ii‏ تر أن tpl‏ طول حياته 


كذلك ` دود القز ینسح دائما 
ويلك ما ill‏ هو اجه 
وقال “debs‏ یصف أعرابياً جواداً صاحب صيد ألوفاً 


للفلوات*» : 


Baer (££)‏ هو جرول بن أوس : أحد الشعراء ops‏ أدركوا ١‏ الجاهلية والاسلام ( شاعر 
مخضرم ) . ونشأ فقيرا ناقمأ على الدنيا والناس ء وتکسب بشعره » وأجاد فی وكان له فى 
الهجاء تفوق. وبراعة لا نظير هما . شهد واقعة القادسية : وعمر طويلاً . حتى اد رکته منيته 
فى خلافة معاوية ب بن ألى سفیان . وهذه القصيدة ة التى معنا دلیل على كرم العرب » الذى 
بالغوا فيه » فکان أجدهم يجود با يلك . وهذل ف أيام الضيق والعسرة » ويقول قالهم 
لزوجته : 


إذا ماصنعت الزاة فالقنبى ‏ له أكيلاً Se‏ لست a‏ ی 


وعرف بین العرب الأجواد الأسخياء من أمثال شاعر الکرم العرنی حاتم (GW‏ . الذ 

نزل به قوم فى سنة مجدبة » 7 و 
الحبيب إلى قلبه . فبحرہ ؛ الا يبيت ضيوفه جیاعاً . وقد صور ا حطیئة فى القصيدة التى 
أمامك أعرابياً belts‏ يعيش فى قفر من الأرض » وینزل به ضيف » فیلبی الأعرابى 
يغطرته و بساطته ورغم كل ظرؤفه نداء الكرم الأصيل فى تقسنه وهلغ فى ذلك غاية ما 
كانت تنتظر من معدم مثله . 

.)£9( ذكرها جولد تسهير فى نشرته لدیوان الحطيئة سنة ۱۸۹۱ م فی نهاية القصائد = 


وللخوادث والأيام مایدغ 


معنی بأمر لایزال ہنع 


1 


وطاوی ثلاث , عاصب البطن مُرْمِلٍ 
۱ بتي لم يعرف بہا ساکن رسما» 
2 ھی ؛ فيه من الانس وحشة 
یری البؤس فیہا من شراسته نعمی"'' 
وآفرد فى ۱ شعب عجوزاً إزاءها 
لاله آشباح تخالهم با 
رأى شبحاً وف الظلام dct‏ 
فلما بدا ضیف تسور واا“ 
فقال یه . لا راہ صیرۃ ١‏ 
- أيا cul‏ اذبحنی ! ويسر له طعما““ 


> والقطوعات التی أخلت بها خطوطات دیوان ال حطیئة » وكذلك ذکرها الأستاذ إفرام 
البستانی فى العدد الذی نحص به الشاعر ا حطیئة من أعداد مجموعته « الروائع» باختلاف فى 
الرواية » والظاهر أنه نقلها عن ديوان ا حطیئة الطبوع فى القسطنطينية التركية سنة 
۸ ۰ هه (۱۸۹۰ء) dy‏ آطلع عليه . 

راگ الطاوی : : الجائع > ثلاث : ol:‏ ثلاث Jl‏ 0-7 البطن : الذى یتعصب 
بالخرق ویشدها Je‏ بطنه من الجوع - ومرمل : تاج . ورواها البستانی : 
ردابي و : مابقى بالأرض من آثار الدار : أى هو فى مفازة لم بنزل با 
أ 

» الجفوة : غلظ الطبع . فیہا : أى ف التيباء . أى هو محب للعزلة » لا يألف الناس‎ (eV), 
. يرى الوحدة فى هذه الصحراء الجرداء. تعيماً وسعادة ء لشدة نفوره من الق‎ 
SES الهم : جع بہمة وهی ولد.الضأن والاعز » شبههم بها هزاهم . وروی‎ (EA) 
: IM tend البيت ته د ی تفرد بعجوز . وبعد هذا البیت آورد افرام‎ 

حفاة " غراة مااغتذوا خبز عَلّة <١‏ ولاعرفوا لب مُذ خلقوا leah‏ 
)£4( فى رواية (تشمر) by‏ أخرى (تصور) . 

(6۰ هذا يشبه ماجاء عل لسان. ذبيح الله سيدنا إسماعيل فى الایة ]¥:\[ من سورة 
الصافات : قال ياأبت افغل ماتؤمر , ستجدنی إن شاء الله من الصابرین 4 . 
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ولا سس سار ل ا 
يظن لا CLAS 7 Yu‏ 
فروی Sus‏ 7 5 أحجم برهة 
۱ وان هو م یذبح. فتاه فقدثما 

فبينا هما عَنّت على البعد عانة 
قد انتظمت من خلف مسحلهانظما ”© 

عطاشا ترید alll‏ فانساب نحوها 
على أنه مبا إلى دبها أظت«* 

فأمهلها حتی تسروت عطاشها 
فأرسل فیہا من کنانته سهما*» 

فخرت dng” por ols ve‏ 
قد اكتنزت ماوق طبقت شحما ۱" 


. العْذُم : الفقر : طرا : أصلها طرأ :. أى الذى نزل بنا‎ (ory 


)9%( روی : فگر . أحجم : امتنع a ۶٥‏ 
سد ne ESM‏ 


ری 


وقال : هيا ربا : ضيف ولاقرى ؟! 
بخقك لا تحرمه AUG‏ اللحما : 
(OV)‏ (فبیناهُما) أو (فبیناهم) - عنت : عرضت العانة : الأتان . المسخل : اما 
الوحشى . انتظامها .من خلفه : إنضمامها إليه » وقربها منه . 
)£ 0( فی البستای : (ab)‏ بدلا من (ET)‏ . والشطر Ju‏ (ألا إنه منہا إلى دمها 
أظما) بدلاً من Yona dey‏ إلى دمها ما . 
ہی ےت جعبة السهام التى توضع فيها . 


(كه) ) ف البسیتا : (ذات جحش Va, (EB‏ من (ذات ححش سمينة) . 00 ۳ 
سرت هى اأان الوحشية . واكتنزت : امتلأت . طبقت شحما : أ 


1۳ 


فی — از جرها خو قومه: 

۱ وبابشرهم لا رازا ها یی 
٠‏ فيادوا کرام قد قضوا حق ضیغھم ۱ 
فلم يغرموا رم وقد موا عن 
وسات أبوهم من بشافيه Ui‏ 


peta‏ ولأ من بشرها آ۵“ 
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ہے ہے جا ود ھت و ہا : ا 
(۷) فی الیستانی": وو قومها) بدلا من (عواقوی ٠.‏ ل ل 
(OA)‏ راجم فی هذه القصيدة ٠:‏ دیوان الحطيعة/برواية وشو ح أبن السکیت VAT)‏ 
۰۱ هم حققه د . نعمان محمد أمين طه عن مكبة TT‏ 


1 


بے بل فى الشعر العرنی القديم 


)*( لاشك أن البخل من الافات التى أصابت الانسان فإنها تجری فيه مجری الدم فى 
العروق » وتتغرس فى عظامه حتى النخاع .فتتحول إلى جزء من تكوينه وطق بارع 
مرور الوقت یعرف الناس أن فلاناً بخیل أو مقتز و شحيح فيبتعد عنه ندماؤه وأحباؤه 
و تہجرہ الصحية والرفاق ٠.‏ والبخیل شخص مریض وان زعم غير ذلك بل إن البخیل 
يقص عليك LOIS‏ يعتيره هو فلسفة خالصة ول لا .. ولاذا لاتکون ن للبخل فلسفة یدافع 
دوچ زی و e‏ 
a‏ ك م بك كم را جاع ری رب رم جال کو 
ری ری لس ا چ ماع رز هل الور ر 
حكمة وبعض من تسلية تتسلی بها القلوب » وهی Land‏ عبرات لكل ذى عقل يعى .. 
وقد قيل إن بخلاء العرب أربعة - وهم أكثر بالطبع - وهؤلاء البخلاء الأربعة هم الحطیعة 
وميد الأرقط راو الأسود الدوّلى وا تھ۔ .. وقد حكيت نوادر كثيرة عن 
هؤلاء البخلاء وعن غيرهم :. فقد قيل إن حید الارقط كان مُجاء لضیوفه كير : cue‏ 
کر یئ رت وت وقال rr}‏ 
اکلوا اقر بنواہ .. ! 
۱ ومن نوادرهم أيضاً أن الجوع قد غلب على امریء ذاتٍ يوم فمضى إل دار حدم 
ليتغذى عنده » فلما وصل | إلى باب الدار أبصر غلامه فسأله عن سيدو فقال الغلام : واللہ 
لن أدلك عليه | لا إن أعطيتنى رغيفاً فول الرجل هارباً من فوره .. !! 

ومن نوادرهم Leal‏ أنه روى عن بخيل أن ضيفاً قد طرق بابه » وكان بين يدى البخيل 
yy‏ إلى رفع الخبز وبيها هو يرفع العسل دحل الضيف فكانت 

جاة للبخيل وم يستطع تدا ركها » وظن أن الضيف لن يأكل العسل بلا خبر إلا آن 

a rE pe ۶٣‏ إليه البخيل بذعر 
وغيظ ولکنه ‏ ینتظر فصاح فيه : مهلاً ياأخى والله إنه بحرق القلب .. فقال الضیف := 


“0 
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= نعم م . صدقت ولكنه يحرق قلبك أنت.. ۰ وقد قال Le‏ عخادمه : هات الطعام وأغلق 
الباب الا of‏ الخادم الحصيف قال بخبث : هذا خطأ يامولاى . . فإنما يقال : أغلق الباب 
وهات الطعام .۰ فسر منه .سيده وأعتقه .. 

إن هذه الطرف التی اوردناها ف هذا الامش على سبيل المثال تظهر أى اعوجاج قد 
أصاب dank‏ البخیل وتکوینه» إن اللنقود بریق وللذهب كذلك ,بر یق. والدرهم الفرد 
بجذب الدرهم ء وعندما تربو الأموال وترداد تتحول هذه النفسية المريضة إ إلى حارسة لهذا 
المال و کانزه له » وتنتبى بذلك وظيفة المال كوسيلة لاسعاد النفس وإرضائها .. ونحن لن 
تحاول سبر أغوار نفس البخیل فى هذه العجالة وتحديد الأسباب القى أدت إلى هذا 
الاعوجاج فما کان هذا 'عدفتا ء ھا الغرض من هذا الهامش ینسحب إل شيئين ا 
إظهار الفلسفة التى يركن إِلیہا البخلاع فى مذهبهم وإظهار العبر ما . . آما الشیء الثانى 
فيكمن فى التسرية عن اللفس وتسريتها وتسليتها .. فنوادر البخلاء لاتخلو من 7 
وطرافة . قول الحاحظ فی کتابه الشهير : ( البخلاه » :ولك و فى هذا OLS‏ ثلاثة _ 
رد سار خرف سیب ات انت 
منه إذا شعت وق هو إذا مللت الجد .. والبخلاء - کا یعرف القاریء - واحد من 
آشهر کتب العرب وقد جمع فيه کانبه نواذر کی وقصصن لاا العرب وهى 9 
لا خلو من الفكاهة أو الطرافة .. والجاحظ هو آبو عغان عمرو بن بحر وقد لقب 
carer‏ .. ولد الجاحظ فى البصرة العراقية ية وأخذ العلم من أساطين | للغة والثقافة والأدب 
فى عصره .. وكتب الجاحظ الكثير من المؤلفات فى حياته حتی أصيب بشلل نصفی فی 
pid‏ عمره » فقضى أيامه الأخيرة بالبصرة حیٹ مات ويعتبر کتاب : « البخلاء») مع 
OLS‏ : «الخيوان) و کتاب : «البیان والتبیین» من آشهر کتبه على الاطلاق . 
5 کتاب dh‏ كتاب ate‏ الجاحظ Jol‏ بخلاء عصره of‏ عرفهم أو مع عنهم » 
وقد کتبه نزولاً عند رغبة آحد أضدقائه الذی سأله أن یفصل نوادر البخلاء وطرف 
الأشحاء ومايجوز فى ذلك من باب Jal‏ ومايجوز منه فى باب الجد ‏ وقد راح اماحظ 
يتتبع ماكتب فى هذا الباب وراح يتقصى الأخبار ویقتنص نواد ر أهل العلم والأدب فى 
مجال البخل ‏ ویجمع مايقع بين يديه من النوادر والملح ویقلب النظر فيما تركه الحزامى 
والکندی وسهل بن هارون وغيرهم فى تحليل نفسية البخلاء .. وقد جمع کل ذلك فى 
كتاب كان خلاصة خبرته ومجموعة معلوماته وصورة لناحية البخل والاقتصاد فى مجتمعو » 
وانتبج فيه سبيل القصص والفكاهة واتهکم ناقداً لاسراف فى حب الدرهم مطرئاً حكمة 
البخلاء فى شالت ےت دروساً حية وعظات فكاهية ومظهراً ثقافة واسعة 

فى التطلع إلى Gul‏ ختلفة : 
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قال هب 
تبيتون فى الشتی ملا بت 


: اس سرت سر مہ وھ سا یط رس و 
والظهور بغیر ا حقیقة Slit]‏ لعيوبهم وإغضاء عن نقائصهم ثم ماهم عليه من الفطنة لعیوب 
الناس » فهم آبدا عين تنظر إلى الغير لتأخنذ علیہم مالا تأخذه على أصخابها > وبعد ذلك 
يثبت الجاحظ رسالة سُھل بن هارون فى البخل وماردٌ به على بنی عمه الذين تنكروا 
مذهبو ف البخل » ثم ينتقل الجاحظ إلى بخلائه ويفتتح السلسلة بأهل خراسان وإذا البخل 
فیہم طبع ثم ی ال ذکر آهل ام cond‏ وبروق قصص زی بن ید 
ات سو او و تحت 
aise‏ امو امسر otitis he‏ تباید یصور 
2 یعیش re)‏ 0000 والحقيقة أن الجاحظ 3 3 ات حين صور شر ية ل 
صورهم بلابسهم .. وبعاداتهم » با ألفوا عليه وتعوّدوه فکأنه ينقل جزء من التاريخ 
ا غراف أو بمعنى آخر : الجغرافية التاریخیة .. كل ذلك بلغة. جاحظية تعکس فى ماما 
التفكه والداعبة حيناً والتہکم والسخرية حیناً:آخر وكأنك ساثر من هذا إلى ذاك ولکنك 
فى النباية ‏ لا محالة ب ظافر بحكمة عظيمة وعبرة ذات آثر عمیق .. وفی حقيقة الامر - 
ودون مبالغة - إن کتاب البخلاء هو الصدر الأساسى والأصل الذی استقی منه کل من 
OS”‏ عن البخل والبخلاء - وابن البرد : جال الدين واحد من eV 5a‏ فقد ذکر أشعار 
2 البخل والبخلاء فى .هذا الفصل الصغیر من کتابنا الذی خققه . 

و من ارات ere cr‏ راجع کتاب « البخلاء» oh‏ فو ie‏ 

الجاحظ وقد قمنا باعادة تحقيقه والتعلیق عليه ؤدراسته حساب مکتبتی : القر آن وابن سينا 
بالقاهرة عام (۱۹۸۹ م) . وللقاریء أيضاً أن براجع ماف آمهات کتب التزاث العربى 
من أحاديثٍ متفرقة عن البخل والبخلاء » والکرم والکرماء . 
)1( بيت الأعشى يقول لنا : إن شیوع الكرم فى الخلق العر » وتقدير المرب للكرماء 
لاينفى أن بعضهم كان عل بخل يضن dle‏ على السؤال ء ویتہرب من النوال » وقد هُجى 
بالبخل بعض رجالهم » ونلاحظ فيما سيق من أشعار فى هذه المخطوطة ان نساءهم کن 
أبخل من الرجال . 
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. ویقول عروة بن الورد : 
إن امرژ عاف gl}‏ شركة 
وأنت امرؤ عاف au‏ واحد 
أتهزأ منى أن سمنت وأن ترى 
بوجهی شحوب الق والحق جاهد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 5 
وأحسو قراح ا ماء وا ماء بارد!“ 
ويقول Saal‏ الأعلم : 
وان سيادة الأقوام فاعلم - 
جو و Wile‏ طويل 
آترجو آن تسود ولا eH‏ 
ون یسود ذو الدعة البخيل“ 
وقال شاعر : 
0 يابنت جى بُوهة 
من القوم دفاساً غياً (ui‏ 


(۲) فى هذه الآبيات يعير عروة بن الورد الشاعر الصعلوك أو أمير الصعاليك جاره أو 
خصمه بالبخل » وف نفس الوقت نجده يفتخر بكرمه ( راجع شعراء النصرانية /۸۸۷) . 
وديوان عروة بن الورد by‏ بروت) . 
(۲) إن تنفير العرب من البخل دلیل فعلی على وجوده » ولا فلماذا بپجونه وینفرون منه ؟ 
إن الداعین إلى الخير والتفرین من الشر إنما ینفرون من شر واقع فى اجتمع ویریدون أن 
يطهروا pace!‏ منه » نقول ذلك کی ثبت أن بعض العرب كان WA‏ غير SFE‏ 
بأهاجى الشعراء وتعییرهم خصومهم بانیم بخلاء » وقد يقال إن الشعراء يلصقون 
بأعدائهم مالیس فیہم . 

وهانحن نقرأ أبيات الهذلى العروف بالأعلم GU‏ بری أن طریق السيادة صعب EM‏ 
وأصعب مافيه أن يكسر الراغب فى السيادة حرصه على ا ال . (البیان والتبين ١/8؟7).‏ 


VA 


وان كان أعطى راس تین بكسرة . | 
وحكما على حكم وعبدا مر 
ألا فاحذرى لاتوردئك مَجمة 
طوال الذرى جبسآمن القوم فده 
وقال حاتم : 
رقائلة آهلکت با جود ماللا 
ونفسك حتی ضر نفسك جودها 
فقلث دعینی إنما تلك dole‏ 
لكل كريم عادة پستعیدها" 
وقال الثلم بن رباح المرى : 
بكر العواذل بالسواد بلمنضی ۱ 
a ۱‏ ؛ يقلن : آلا تری ماتصنع ؟ 
آفیت مالك ف السفاه Lisl,‏ 
أمر السفاهة ماأمر نك Oat‏ 


)٤(‏ هذا الرجل يحذر بنت عمه من أن تتزوج با خر بخیل رعدید جبان » وإن قدم کور 
مغرياً ء ستين ناقة مینات وغبرها من عبيد ورضاً ما بریدون (البيان والتبین yeu!‏ = 
بوهة gal:‏ » دفناس : بخیل حقير » بكرة : : ناقة فتية» هجمة : قطيع من الابل من أربعين 
إلى مابعده » جیس : ثقیل » قعدد: جبان خامل . ۱ 
. (ه) لقد استرعی انتباهی وأنا آراجع کتب التراث واتابع فیہا أخبار الکرماء والبخلاء 
لأجمع الادة التحقيقة هذا الكتيب فيض من شكاية الرجال من نسائهم الانعات من الکرم 
اللائمات على الاسراف » فمثلاً حاولت امرأة حاتم GUA‏ أن تغل يده على العطاء بدعوی 
أنه بسخائه قد أضر بنفسه وبها » فعصاها ؛ OV‏ الکرم عادة راسخة عنده لایستطیع أن 
ييطلها . (راجع شعراء النصرانية ۰۱۲/۱ 

" زی لقد ضاق pill‏ بن رباح المرى بلائماته على کرمه ء لاہن جاهلات با يثمر الکرم 
من حامد ء ويدعين أنه (سراف وطیش ۰ وماالطیش إلا البخل والأمر بالبخل . (راجع 
ا حماسة )۲۸٦/۲‏ . ۱ 
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وقال حطائط بن يعفر النہشلی : و 
و Se‏ 
۱ خطائط لم تسرك لفسك مقصدا 
إذا ما آفدنا صزمة بعد هجمة 
تكون Ue‏ كاين hal‏ أسودا 
فقلث۔ 0 أعى الجواب ‏ تبینی 
۱ أكان مزال حتف زيد وأربدا 
wl‏ جودا مات Yap‏ لعلنی. ۱ 
أرى iit‏ أو بل Ose‏ 


ویقول he!‏ - 
ان ae‏ هو الخلود وان رم ۱ 
المرء یکسرب ‏ )9 aa‏ ۱ العلم 
ای وجك مادق ۱ ۱ 
2 
وشن بسيت لى er‏ فى ۱ ۱ 
هضب لقصر دونه العصم 
(۷) لقد رد حطائط بن يعفر النہشلی رداً مفحماً على زوجه الدعوة (J)‏ التى زعمت 
أن جوده أهلكهم لأنه كلما اقتنوا ابلا بذها » ا يصنع أخوه الأسود » فقال ھا غير عاجز | 
عن ا جواب : تبصرى . فهل ترین أن ازال هو الذى آمات he;‏ وأربد ء وانك لتعجزین ۱ 
أن “تس کل DEAS‏ عن وال وتعجزین أن تسمى بخيلاً قد تخطاه الوت ٠‏ 
فلا الكرم يميت : ولاالبخل ببقى والأبيات جات فى ا حماسة )۳۲۰/٢(‏ . وخربتنا : 
سلبتنا مالنا الذى نعيش به ء صرمة : جناغة من الابل من عشرة إلى أربعين . هجمة : من 


الأربعين إلى مابعدها . 
۷۰ 


ی ہے ما 
الله ليس کحکمه کے" 

يقول معاوية بن مالك العامرى : 

قالت سمیة: : قد غویت ob‏ رت ۱ 
حقاً تناوب مالسا ووفود 


مادام مسال Gaus‏ مو جود 


وقال حجية بن الضرب : 
لججنا وت هذه فى ned!‏ لتغضب 
a‏ اخجاب دوننا والتتقب 


فلومی على مافاتك الیوم واغضی 
ولا رنج Lode‏ إذ نكحته 


Saat ا‎ 


0 ایل السعدى باك مسلکا آخر » جين تدعي عاذلته التى لاتعلم‎ (A) 
: به الغد- أن الغنى يخلد صاحبه : وأن الفقر اعت الصائب ». فکاٌنها تقول‎ Al 
ینقص العمر ویسرع بالأجل : فیقول ها : أق م أنى لو ملكت مثة رہ‎ 
المقضليات‎ G OLY ابیاض التى طار وبرها من سمنها مانجوت من الوت . وردت‎ 
يكرب يومه : يقرب موته » يطير عفاؤها : يذهب وبرها من السمن‎ . (1) 
الأدم : الابل الخالصة کا الشقر : : حصن بالبجرين » العصم ےد : أى الهضبة‎ 
العالية التی" لاتر قاها الوعول‎ 
بن مالك العامری من آوجع الردود على العاذلات اللائمات على‎ gl البيتان‎ olde (4) 
ااکرم » فقد ا ہہ ته زوجته بالضلال والسفه لا رأت الناس یقصدونه ء فقال ها : لیکن‎ 
ينيظها مرتین . (راجع الفضلیات‎ i تعودته + وهو‎ BY ضلالا ء فسأفعله دائماً‎ oe 
ء٥۳۸۲‎ 

۷۱ 


فان تجلسی فأنت أقفى عیالنا 
وإن تكرهى هذه المعيشة 7 فاذهبی 

وخطت بعود اد on‏ 
aid‏ عقل باشواكة on‏ 

عو سی وت 
وحق شم منى ورب tl‏ 

ولا رأيت الفس ألا قرھا 
هدايا هم فى کل Cah‏ مشعب 

رت 5 3 رأيت سرامهم 
عطاء الوای من Satay hil‏ 

فقلت لعبدينا woe Lei‏ 
۱ سأجعل بيتى مثل ام معزب 

 مكمع خذوها واعلموا أن‎ Cis, 
هو اليوم أولى منكم بالتکسب‎ ۱ 

احابی بها قبر امریۂ لو ail‏ 
حريياً لاسانی على کل مركب 

أخوك الذى إن تدعه للمة يبك 
وان تغضب إلى السيف یغضب" ٠‏ 


(۱۰) لبعض الرجال أقاصيص مع نسائهم البخيلات » كهذه التى رووها عن حجية بن 
المضرّب » فقد رأى جاريته ومعها قعب من اللبن » فقال : أين تذهبين ؟ قالت : إلى 
أولاد أخيك اليتامى » فأراقه» فلما أراح راعيه ابله عليه قال لعبديه : أريحا هذه الابل عن 
اولاد أحى » فأراحاها كلها علیہم » فغضبت امرأة حجية غضباً شديداً ء فقال حجية 
هذه OLY‏ وقد ذكرها الآمدی فى (المؤتلف وا ختلف /۱۸۳) . لط : لزم » ملدم ٠:‏ 
gal‏ ثقیل لحم » أقفى عيالنا : خيرهم» النواكة : ا حمق » ساف ماهم : نفد » أفيل : 
هو ولد الناقةء مصعب : فحل من الابل» حریب : فى شدة. إن حجية يصور لنا زوجة- 
۷۲ 


ویقول ضمرة بن ضمرة : 
بكرت تلومك بعد وهن ف اللدی 
عل عليك 2 ملامتی وعصابی 
ay‏ علمت فلا تظنى غسيره 0 
۱ إن سوف تخلجنى سبیل صحالى 
أأصرها Gy‏ عمی ساغب 
۱ فكفاك من ابة على وعاب 


وخرجت مہا at at Lu‏ 
هل خمشن إبل على وجوهها 

Grew al‏ رءوسها بسلاب" 
۱ ویقول زهير : 
Gauls‏ فیاض یداه غمامة 

على معتفيه Cit‏ فواضله 


-غضبى » لأنه أنف أن عہدی إلى اولاد أحيه اليتامى لبنا فى قعب » کا یہدی إلى العبية 
والبائسين فى ذلك العصر 4 pb‏ عبد يه أن یر ها bY‏ عل أولاد ao!‏ ليحتلبوا 
مایشامون » وم يبا ہلوم الروجة أو غضبها ؟ لن هذا العمل قد أراح نفسه » وهو ليس 
بليد ا حجس حتى ينصاع للومها » وليس بأحمق حتى تخدعه بكحلها ء فتنسيه ماوجب 
عليه » ولکنہ رجل تفظ لنفسه بحقوقہ » فلتعش معه على مابرید وهی إذن موضع 
رعايته كانها el‏ بنيه وإلا فلتفارق » ثم صور حجية الباعث له على عطفه 

ee )۱۱(‏ ل لت 
وذلك لانه أعان ابن عمه بلبن من abl‏ » فقال لها : كيف ابقی اللبن فى أضرعها » وابن 
عمى جائع ؟ هل ترين أفى إذا مت تخمش على الابل وجوهها أو تعصب رؤوسها ؟ 
وجدت الابيات الخمسة فى الأمال للقالى (۸۲/۲) . بكرت : المراد هنا عجلت 2 
البسل کے مما » تخلجنی : جذبنی 6 الابة: : الحياء ء السلاب : خرقة سوداء تتقنع 
بها المرأة فى المأتم . 


۷۳ 


OS‏ عليه غدوة فرأیتے 
أ لدیه بالصرم youl‏ 

یت و وطوراً hash‏ 
وأعيا فما يدرين أبن حاتله ؟ 

در منه عن كريم مرزاً 
: عزوم على الامر eal‏ تا 

ہی و تہ کچ یہ 
ولكن قد تلف حال نائلة 
تراه إذا ماجنسة مہسلا ۱ 
Luis‏ تعطيه الذى أنت سال 


Es‏ مرب Soe‏ بكر oF cL Sie‏ ام معتاد 

حتی ان بعض الشعر al‏ العرپ Ue oll‏ عدوا بے فزهیر بن إلى سلمی (شاعر السلام) 
عدح حصين بن حذیفة ء قائلا : : ai)‏ راہ صباحاً والعواذل یلمنه تارة ویٹوسلن الیه تارة 
أخرى » ولکنه أعجزهن فى کلتا الحالتين ۱ 

وقد صححت هذه الأبيات من ديوان زهير بن انی سلمى (قافية الحاء) Wy‏ ملاحظة 
و" ل :إن att‏ ابحاهلی لیس كله متلا للعرب أجوادا كراما » کا ذهب د . طه 
حسين بتشكيكه الدائم اذ يفول. : إن هذا الشعر يشل لنا العرب آجوادا LIS‏ مهینین ٠‏ 
وال مسفن فاد زكر قآ كر سا اس سان 
ذم الطمع > فقد (OS‏ لبخل والطمع : ol‏ من آفات att!‏ الاقتصادية والاجت‌اعية فى 
الجاهلية ء وهو يبنى على هذه الفكرة وأمثالها أن الشعر الجاهل. كله مصنو ع متحول لأنه 
لايصور الحياة الجاهلية » وائما يصورها القرآن الکریم . 

ونحن نفخر ob‏ كتاب الله الكريم وسع كل شىء وهو خير مصور للخياة قبل الاسلام 
کی شر اس ی ی » کا تحدث 
بالکرم » وأن. بعض الناس عيروا بالبخل » Oly‏ بعض التاس نفروا منه » ولم ینفروا من 
رذيلة غير موجودة فى اجتمع > ثم lal,‏ بجلاء ol‏ النساء کت أو ھا 
بخیلات ملاحظة أخرى : تتصل بالمرأة,البخيلة » ناذا ad‏ كثيراً من الشعراء حین یفخرون 
ہے 0 اك ور و وی 
أو طلقها GY.‏ .ألحت. عليه أن يبخل ؟ والسوّال : اذا خصوا الزوجات بهذا العذل- 


۷ 


وقال الرقش 096 
إن تبتدر غاية یوما لكرمة 


ys 1 7 ہے‎ 


٠‏ واللوم of Sey‏ أقول أن كل هذا تخيل من الشعراء أرادوا به أن نت 
وجلال مروءتهم ؛ لانهم ایکرمون حتى حين يلاموا ء والشعراء أداروا هذا الخيال على 
زوجاتہم ول يدروه على أمهاعهم أو أخواتهم أو بناتهم ؛ لأن الزوجات أحيانا ليسوا من 
قرابتہم ء ولکنا ترد J's‏ هه الدعرى بت من دواعي شرف ال أن کر زوس کر 
مثله ء WY‏ من من أصهار کرماء ‏ أو لن کرم زوجها أعداها ء فليس ما يشرف الروج أن 
یتخیل اللوم من الزوجة لا من آمه أو ٠ asl‏ ول بیق فى نظرنا زلا أن الشعراء فى هذا العصر 
صوروا حقیقة واقعة » هى أن النساء بخيلات > أو على. الأقل Jal‏ من الرجال » فهن. 
لايفتأن يلمن على الکرم ویسمینهسنها ویعذلن على مساعدة الضعاف » ویدعین ان 
هذا الكرم يجلب على الفور الفقر او ا إلى ظروف خاصة بہن » 
منہا انہن بعیدات عن التفاعل الاجتاعى أو عن المجتمعات التى یفتخر فیہا بالکرم المبالغ 
فيه » وائہن فى القام الأول ربات بيوت حريصات على زاد الأسرة » والباشرات ما تحتاجة 
من طعام » وعلى أنهن عمليات أكثر من الرجال » فلا يعبأن بثناء بجر نقصاً فی الأموال أو 
فقرا وجاجة . وإذا صح هذا فإن ألصق الناس بالرجل زوجته » فهى تلومه وتغضب من 
سخائه » وهو يصور هذا اللوم وهذا الغضب» ويرد على زوجته ما ترتضیه نفسه . 
ON)‏ کان الرقش فارساً من فرسان بكر ء شارك فى معاركها مع تغلب » وكان له صوته 
بين الفرسان فیہا » وكلمته فى تصريف أمر الحرب بها . واسمه عمرو بن سعد بن مالك ء 
بعث به أبوه إلى الحيرة » phd‏ وتأدب ؛ ثم رجع إلى قبيلته بكر » وتقدم Aah‏ ابنة چمه ‏ 
فاستصغر عمه ale‏ » وآباها عليه حتی یعرف بالبأس والتجدة » ویسود القوم » ويفد 
على الملوك » وحاول الرقش » ولکنه عاش قصة حرينة ء اندفع يطلب | اسیاب السيادة » 
فخاض: الحرب مع قبيلته » وعرف بالفروسية والشجاعة » وارتحل إلى المن» ونزل 
بساحة ملوكها » » ثم عاد ليتزوج بابنة عمه ء ولكنها كانت. قد تزوجت رجلاً من قبيلة 
مراد العنية » وزعموا له انها ماتت » وزوروا ها قيراً .. ٹم انکشفت الخدعة ء فار تحل 
یحث عنها » ومرض فى الطريق مرضاً أقعده عن إل ركة » وسمعت به إبنة عم 
فاسرعت إليه مع زوجها » وحملاه إلى قبيلة مراد حتى: مات » وسمى المرقش لقوله : 
. (الندار سے والرسوم کا رقش فى ظهر الأدیم قلم) 
والمرقش شاعر مقل » وأحسن شعرہ فی ا حماسة والفخر . توق سنة ۵۲۷ م . ومن 
الرواة من ینسب هذه الأبيات لابن حزن النبشلى . ومعنی الأبيات أن قومه اسبق الناس ے 
Yo‏ 


الا افتلینا Lite‏ تسا فنا 
شعث مفارقنا > تغل مَراجلتا 
۱ أو ا بأموالنا SLT‏ آیدینا 
الطعمون إذا Ete‏ ضامة 
وخیر ناد راه الشاس نادینا 
ویقول زهیر : 
ومن يجعل العروف من دون عرطیه OP‏ 
یقرة , ومن لايستي الشع يشخ 
ومن يك ذا فی > فییخل بفضله 
على قومه یستخن عنه ویذمم 
ویقول الثقب العبدی : 


أكرمٌ الجاز وارعى حقة __ 
إن عرفان الفتى الحق كرم 
ویقول الشنفری : | 
وف الأرض cb‏ للكريم عن الأذى 
وفيا لن Ge‏ القلی Sed‏ 


Wow ف أعقابهم أو یتخلفون‎ Sel إل الکرمات » وأن غيرهم لا يلجقوهم فیہاء وإغا‎ i= 
عنہم » وان الشرف صفة أصيلة فیہم » واضحة فى الابناء وضوحها فى الآباء »فان مات‎ 
سيد لم يخل مکانه » بل يعذ ناشیء منہم ليحل محله ل جو تچ‎ 
. للضیف القادم‎ 

(۱4) من دون عرضه : وقاية له » یقرہ: حفظه . 

ره ۱) منأی اسم مکان من نأی معي ابتغد.- وشاعرنا هو ثابت الأوسى الشاعر الجاهلى = 


۷٦ 


ويقول الأعشى ٠”:‏ 
ما اليل أصبح زاخراً فى مده 
جادت له ریخ الصبا ء فجرى لها 


إن الشتفری هو الأسد أو الجمل أو الرجل النشيط والمعنى الأخير آنسب من وجهة نظرنا 
لطبيعة الشتفری الذی ضرب به المثل فى سرعة العدو حتى لاتدركه الخيل فقيل : أعدى 
من الشنفرى . وهو من الشعراء الفقراء الذين عرفوا فى تارج الأدب العربى « بالصعاليك» 
والشنفری من الشعراء الفرسان انضم إلى جماعة «تابط شرا وسليك بن السلکت 
والسیب بن علس » وعمرو بن براق» وهذا البیت من قصيدة طويلة قاها الشتفری تعبيراً 
عن ثورته ضد الظلم > وعدم رضاه JUL‏ » ودعوته إلى احتال الأذى فى سبیل احافظة 
على SS‏ امة . وهذه القصيدة التى منها البيت معروفة باسم «لامية العرب» لأمها تصور 
کثیراً من أخلاقيات العرب وعاداتهم . 
(۱0) الاعشی هو ot‏ بصبر میمون بن قیس بن جندل » یی نسية إلى يكز بر ال 
ولد فى قرية ١‏ منفوحة) من قری العامة بين الخليج العربى والریاض قبل ظهور الاسلام 
شحو نصف قرن » ولقب بالاعشى لضعف بصره » وقد برع ق الشعر منذ صباه » 
واتخذه وسيلة لكسب الرزق » وتنقل فى اطراف جزيرة العرب » واختلط بالفرس وامتدح 
ملو كهم » وحذق لغتهم حتى ظهر أثر ذلك واضحاً فى. شعره فتعريب بعض الكلمات 
الفارسية.. ويعد الأعشى من شعراء الطبقة الأولى ف العصر الجاهلى ولاسيما فى وصف 
(ا حمر) لعنها الله » ولذلك قال مؤرخو الأدب . «أشهر الشعراء فی العصر ا جاہلی امرؤ 
القيس إذا رکب » وزهیر إذا رغب ٠‏ والنابغة اذا رهب » والأعشى إذا طرب» » ولشعر 
الاعشی حلاوة ورنة موسيقية فی نفس سامعة حتی می (صناجة العرب) » وقد عاش 
حتی ادرك OLY‏ وأعذ قصيدة فى مدح الرسول BE‏ منبا قوله : 

فأقسسمت لاآرنی ضامن كلالة 

ولامىن حفى حتی تلاقسی محمدا 

نبي یری مالایسرون وذکسره 

أغار ‏ لعمری - فى البلاد وانجدا 
فعلمت بذلك قریش فاعترضت طریقه » وآغرته با مال حتی لایکون عونا للاسلام 
بشعرو » فرجع ومات فى طریقه إلى قريته من غير أن یسلم . 


1 = المعروف والذى ينتبى نسبة إلى قبيلة الأزد العربية ولقب بالشتفری لضخامة شفتية . وقیل 


۷۷ 


ع 


يوماً بأجودٍ نئلاً Be‏ لذا ۱ 
نفس البخيل تجهمت سؤاھا 
وتقول ا خنساء*': 
وضيف طارق > أو مسستجير 
by!‏ قبے من كل جرس 
فاکرمه » وامّتهء ol‏ 
ub‏ من کل wh‏ 
ذو الإصبع العدوانی لابنه”" : 


é تن‎ ae » سوہ کا 1 تکرم کبارهم‎ oe 


22 شخ . نشآت ف بيت كرم . 
تقول الشعر مقطوعات قصيرة > وقد زوجٹ بأحد آبناء شوہ وکان متلافاً JU‏ 
مسرفاً وكثيراً ما كان ليقع فى الأزماث الالية فکانت ا نساء : تلجأ إلى أخيها صخر فيفرج 
کے ل ل مہ ع ا عدي . وقالت فيه الشعر الذى يفيض آلاماً 
وأحزانا حتى أصبحت الخنساء فارسة هذا الغرض فى شعرنا العری وبالذات فى العصر 
الجاملى » ولكنها خين دخلت الاسلام وتأثرت بتعابمه لم تجرع حين استشهد jul‏ ها 
الاربعة فى واقعة القادسية » وقالت : وا حمد لله الذئ شرفنی بقتلهم » . وقد كان الرسول 
کے يعجب بشعرها ویستزیدھا منه » وتوفیت وی سو معاوية بن أی 
سفیان . 
(VA)‏ ذو الأصبع العدوانی : هو حرثان بن SA‏ العدوانی ینتمی إلى قبيلة 0 
المضرية » وسی ذا الاصبع لانه كانت برجله [صبع زائدة أو لأن حية نبشت إبهام زجله 
فقطعها ء وكان من فرسان العرب وحكمائهم المعمرين فى الجاهلية » وله شعر جيد وتار 
ممتاز . وهذه الکلمات من وصية حكيمة صتادرة عن جرب حنكته الأيام يوجهها إلى من 
يحب وهو ابنه اعز الناس إلى قلبه کی ينتفع: be‏ ويسير على ضوئها فى حياته . وقد عرف 
کثیراً من العرب پاستخلاص العبرة. من تجارب الحياة ومنہم ذو ات الذى أوصى ابنه 
أسيداً عندما Geet‏ بدنو الأجل وبقرب الوفاة فقال الوصية التی أخدت مہا الكلمات 
السابقة . 


VA 


ويكبر على مودتك صغارهم 2 وامح مالك مت 3 وأکرم ضیف » 
قالوا : إن حاتم الط كان من الأجوادٍ الأسخياء : نزل به قوم فى 
سنة مُجدبة » شديدة القحط » فلم يجد مايقدمه غير فرميه الحبيب إلى 
قلبه . فنحرة > لعلا يبيت ضيوفةُ جیاعاً . ۱ 
. ویقول قائل لامرأته : 
إذا ماصنعت الزاد فالتيسى له 


2 


أکیلا 


فانی لست اکله GE‏ 


۷۹ 


الوضوع 


الباب الأو J‏ 


الاسلام دين البذل والکرم sn gene vow‏ مس 


الباب الفافى . 


SR a والطاعة‎ OY! الكرم هو‎ 


الباب الثالث 


الکرم فى الشعر العربی القدیم 
الباب الخامس 
البخل فى الشعر العربى القدیم 


' . مكتبةابنسينا‎ ٠ 

了 
aed. شايع ند فرید ماع الفشح‎ 
۸۵۸۳/۲۱۷۹۸۷۰۳ pata جد يدة‎ nae — 


